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لأنه ليس مكنا أن نحا 
دون أن نفكر » فعلينا ان 
نحيا في عالم جديد يقتضينا 
أن نفكر بصورة جديدة . 


الانسان المعاصر مجبر على مواجهة مسألة الغير . ول يكن 
مستعداً لما . لكن الحقبقة هي ان مسألة الغير ليست جديدة . 
رقد أصبح واضحا الآن أن لا إنسان دون مجتمع إنساني . أما 
النسبة إلبنا » فالغير » حتى الآن > إما أتباع لنا وإما أعداء . 
بالأتاع نعني بهم من نعتمد عليهم » ومن يتحقق اتفاقنا وإياهم 
طبيعياً وعضويا : بالتزاوج > وبالعائلية > وبالمدنية » وبالمستوى 
مجتمعي أو بالنسبة الوطنية . والأعداء نعي م منافسنا 
.خصومنا » الذين لا يتمّزون » في طبيعتهم العمياء > إلا بام 
د لتايس كا ا 

ولكن هوذا الكو كب الأرضي يغزوه الانسان “> فيغيّر 
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وجبه. وهي ذيأ كثريةالناس الأحياء إتكن مرة قط» وحدهاء 
في مواجبة الطبيعة العذراء . وجمل هؤلاء تقريبا يصبح عاجزاً 
عن أن يحيا أكثر منبضعة أيام في صفة فردية منعزلة مع الطبيعة. 
ولس المقصود هنا ملاحظة تشاؤمىة » ولكن إلقاء ضوء للجلاء 
عن حقيقة الوحجه الانساني المعاصر . 
. وأخيراً» بعد أن أخضع الانسان لسلطانه سطح هذا 
الكو كب الذي يحمله راح يخلق ببديه إمكان خراب هذا الحمل. 
إذن » خطر هذا الخراب لى يعد خطر الطبيعة » 5 انه لم يعد 
خطر الآخرين . والتكافل الواقعي الذي تفرضه امكانية الرؤا 
المظلمة النووية 'ترينا أن الخطر الأعظم > الذي ددا » هو نحن 
أنفسنا . وهكذا انتقلنا من مسألة الآخرين الى مسألة الغير . 
والغير يعني هذا الآخر فنا » الذي سنتناول معه علاقات أقرب 
شبها الى حاورات داخلية ستتبادل فيها الكلام بيننا وبين 
أنفسنا » منها الى مناظرات مع آخر 0 
لنا » غریب » سواء أكان خصما أ م حليفاً » ولكنه دائ 
خارجي . فالخوار مع الغير سبحل محل الجدال مع الآخرين . 
ونحن لسنا على استعداد للحوار مع الغير » ولا للحياة مع 
انقفتا . ففكرتنا المعتادة في الجدال هي المعارخات» والمعارك» 
والفتوح » ولا يكن أرن نتصورها كونا آخر غير المناظرة . 
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وثقافتنا » ولغتنا هذه الأداة التي منما نصوغ فكرتنا » تغمران 
حياتتا الذهنية . ثم تضعان شروطا لصيغة معرفتنا » يعني 
امكانياتنا ذاتها في معالجة شؤون دنيانا » وأكثر من ذلك »2 في 
خلق دنبانا . فمن واجبنا » بلا شك » أن نعد امتحان كاماتنا 
واحدة واحدة لنکون قادرين على فہم عالنا الجديد . واليوم ٤‏ 
مثلا » ماذا تعني كامة خصم أو عدو في كون أصبح فيه » خلافاً 
لكل مؤالفاتنا في التفكير» الخطأ أو فقدان رباطة الجأش خطراً 
مہدداً بأن يصير سببا لضياع حماتنا ؟ 

ولكن الانسان ليس مهأ هذه التغبرات , وإنا هو متعود» 
في مجرى آلاف السنين » أن يدافع عن حياته » وأن يؤمّن 
ازدهار وجوده ضد الطبيعة والآخرين » ولهذا فقد خلق عامه > 
وفلسفته » وأساطيره » وميثواوجيته » ضانا لفبم هذه 
الغزوات » وبعث الجاس فما “ والقدرة على إرساء مفاهيمها . 
ولكن» هل عرف أن يفم الآخرين كعنصر لهذه الطبيعة ؟ غير 
إن هذا التطيّم الذي مارسه الانسان قد حال بينه وبين بنساء 
طريقة فكر » وتقنية يحث > وإيحاد وسائل عملية تمكنه من أن 
يقود هذا التطيُّم عندما كان يجب أن ينصب” بكل مستطاعه 
العقلي على فم هذا الموضوع الأصيل الذي هو نفسه . هكذا 
يفم لماذا تخلفت العلوم الانسانية مئة مرة عن العلوم الطبيعية . 
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وهكذا أيضاً يهم “ اليوم > اذا تعتير الرقابة الخلقية التي 
تفرض على الثقني لمحترم له > احتقارا ل « خدمات اة 
العاملة » . وهكذا أيضاً بفبم هذا الخطأ » الذي بحسب جرية 
يرتككبها الانسان المعاصر ضد نفسه » وهى جحرمة ازدرائه 
ااا و ا وار ان رة 
أن يبنوا معرفة بالنفس > ويعدةوا وسائل تقودنا مع أبناء 
جنسنا المتجاوزي الشكليات المتتبعة ف الطبيعة المتوحشة . 
ولك :دون هك عي أن نلاحظ اث عل الانسان الذي 
يقدمه الوم » الفلاسفة > والأدياء > ورجال السياسة ما بزال 
في درجة تاتس الطريق » مثيراً الضحك بتردداته » داعبا الى 
اليأس في تناقضاته » باعثا على الكره في أخطائه . 

ولكن على من تقع تبعة المنطأ ؟ على من > إن لم يكن على كل 
أولئك الذين شار كوا » بصورة ما٤‏ في تخلى الانسان عن مواجبة 
نفسه » وفي اعتزال أفكارنا عن مواجبة المصاعب التى نلاقما فى 
تفهم الوقائع الانسانبة ؛ هذه الوقائع التي تأخذنا في شرك 
حر كتها الخاصة » بعد أن طاش انتباهنا» بدلاً من أن نستعرضها 
مازمين أنفسنا بالرضى عنها ؟ واذا فكرتا فى الآمر جمداً > 
أفليس من حقنا أن نسأل أنفسنا عا اذا لم يكن ضعف العم 
الانساني قد حصل نتبجة لهذا النوع من اين > الذي كان سيا 
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فى تدهور الفكر البشري نحو سہولات الطبيعة » التى نلتقطبا 
دون متا كارع أشنم ْ 
ومبها تكن معرفة الانسان غبر ملائة للعالم البشري المعاصر» 
ومها تكن متخلّفة في تامس طريقبا » فإن ذاك أو مذا لا 
يكفي لبطلان وجودها . والنزعة الطبيعية التي سميناها » منذ 
لحظة > مناظرة ء لا تحتاج الى الذهاب بعيداً جداً لي ند منبا 
نوعا من ا مو جز الأختاذ. فأقاصص لافونتن التعليسة (أمثاله)» 
وهذه العبقرية الوقحة التي مخصُون بها الأولاد في بلادنا » صادرة 
عن خطإ في أحكام مسبقة» تعطينا وصفا سموه «علمأ» » وشرحا 
دعوه « فلسفة » لاوقائع الانسانية » وفي الوقت نفسه » ترقسم 
لنا 4 في شبكة من الخبوط الذهبية > نتائج منطقية يستخلص 
منبا قواعد سلوك تدعى المفازي . ولكن أقاصيص « الذئب 
والممل » و« الحيوانات المريضة بالطاعون » أو « الغراب 
والثعلب » > لا وجود للغير فيها . فعا الآخرين هذا » هو عام 
الاستبداد بالضعفاء حيث يجد الناس مكاناً لقوتهم » في مناظرة 
قوى الطبيعة » لدى المعسكرين . 
في تاريخ الفكر » حقا » نجد المسبحية > المعلنة في تطلعاتها 
الى الل العلما الى كانت حتى ذلك الحين متفرقة ومنعزلة > 
كانت فسا ور الي ولكن حب أن نعترف جيداً بأن 
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بذور التقدم الانساني التي ألقاها الجليل في العام » بقيت حى 
الآن » وقد غلبت على بقاما صفة مشروع . فالمسيحية كانت 
وستبقى دائًا أملاء في عالم يحبل بصورة مفجعة مثل السامري . 

ان معرفة الغير في طريق التنفيذ > وستكون عند تحقيقها 
معرفة الانسان نفسه . فالممادىء والطرق العاسة > وهذا 
الأسلوب في المعرفة » الذي أدهش حتى صاحبه ذاته سلامته » 
ودقته » ونجوعه » يحب أن تتلاءم كلها وموضوع هو» في الوقت 
ذاته » موضوعنا الذي نعالجه . وجهد كبذا مع النتائج المرتحاة 
منه يستطيع أن يغن"ي في أنفسناء بصورة مشروعة» الأمل في 
أن نرى الانسان ينتبي الى مستقبل» لا يكون رؤيا أرضة مظامة 
أو مشلا طعا . ونحن لا نطمح الى أن نقدم لقرائنا » 
في هذا الكتاب ال غير » المتناول معرفة الغير » أكثر من كشف 
تمببدي عما يكن أن يكونه هذا العلم المعروف بعلم الانسان . 

ان الكلام على معرفة النفس العامسة > هو إثارة سريعة 
لمنازعات في موضوع المعرفة العامبة المطبقة على الوقائع الانسانية. 
فبل نستطيع معرفة الانسان بوصفه شخصا انسانيا بعبورن 
العم ؟ وهل نستطيع أن حارم فيه القم التي بها يتجاوز الطبيعة: 
كالمسؤولية » والحرية » واللاإدراكية » وإدخال هذه القم في 
معرفة عامية بالانسان ؟ وهل نستطيع أيضاً معرفة الانسان > 
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بوصفه شخصا فردياً » بطريقة عاسسة ؟ هناك تبار من الفكر لا 
يؤمن يبهذا . 

يأتى الفكر الشعي في المقدمة بالنسبة الى رؤية العلل عدواً 
الشخص . وهناك حركة تفكيرية » بدأت تأخذ أهتبا 
الملأساوية في النصف الثاني من هذا القرن . وقد تولتد منها قلق 
عميق جماعي »> تحلى في أشكال مختلفة تشعبت الى فروع لا 
تحصى؛ وقدتأصل في القلوبمتانة بلغت درجة قوتها أن أصبحت 
مقاومة لا تزعزعما حجج المنطق الواهية » التي تعارضه عادة . 
والى هذا القاق العمبق حكن ان ننسب هذا الزي الذي اعتمده 
أعداء العلوم » وهذا النجاح الذي أحرزته كل أشكال ك 4 
وهذه الإحاءات الى أدعماء حك لعشت من ماض مظل أو حلم 
بها في شرق بعيد > يعتبر وها أ كثر منه حقيقة . 

أما فكرة ان العم مهدتم الشخص الانساني » فيبدو ان ها 
منعين ختلفين جداً . فالالتباسات التي نشأت بينها لا کن 
أن تتأتى إلا من عدوى تحمل طابع المفزى الذي كانت أهدافه 
وكاماته المولّدة الإثارة منبره » فى الغالب . 

وأما الفكرة التي تسبق > فبي ان العلم خلق تقنيات خطر 
على الانسان : وهكذا راح عامة الناس يشبدون رجالاً ذوي 
نظارات يصنعون أسلحة ضخمة التدمير » داخل مختبراتهم 
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الإبليسة . وبحب أن نضيف الى هذه المعدات > والآليات » 
والانتاجات الاستبلاكية » التى خلقتها الصناعة البشرية تلمبة 
ابعض اام © ال دوت مل تة اخرى © اخظازا على 
حماة الأفراد والجنس الشري . وهذا الشكل العدائي الثاني 
لأعمال العاماء وتصاميمهم يتجسم في التذو”ق المعلن اول 
المواد المسماة « طسبعية ا وهكذا يقدمون نوعاً من المشسروبات 
الروحمة ء في العائلات الكرعة » يدعونه عزم_-عل-نبوع ٤‏ جاء 
به العم غاستون > يتدحون ملاءمته الصحة قائلين : « انه لا 
يحتوي غير الأشياء الطبيعبة » . 

والسواد الأعظم من الناس »© الذين لا يحسنون تبيز هذه 
العلاقات المعقدة بين العم »> والتقنية » والصناعة » والاقتصاد » 
يعلق بأذهانهم » إذا » ان التقدم المادي تصحبه بعض الأخطار 
على الانسان . ولذا فم يترجمون حكمم على العم بمجمل من 
العداوة . 
العداوة . وم برفضون > أيضا > باشمنزاز وخوف » الفكرة 
القائلة بأن العم يستطيع أن يتخذ الانسان موضوعا للدرس ؛ 
يعني الانسان نفسه . وهكذا يفكر الانسان » بقلىل أو كثير 
من الوضوح > ان وضع كائنه موضع تناول للدرس »6 وان هذا 
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البحث الاستحلائي في صمم شخصه سيكونان تدخ لآ لابل 
تطفلاً » لا قبول له » على قرارة انسانه . 

واننا ند » في هذا الموقف »> الخوف من وضوح لا نتمناه» 
يكشف عن الذات ترافقه ردة فعل قد تكون مشروعة » ضد 
كل مساس بقرارة الأنا . 

ولكن العم الذي هو معرفة هدفه» هو » أيضاً » عند 
منشإ الأعمال الرامة الى هذا الهدف . ولابد هنامن أرن 
نتذ كر القاعدة الما كونية الحتزلة : « إعرف لتتبصر وتبصّر لكى 
تعمل » . ويخشى الانسان أيضا أن ينتبي عل الانسان الى تغيير 
كائنه » وهو تغيير لا يستبعد أن يكون » في الوقت نفسه » 
تحريداً له من ملكية ذاته . والفكرة التي شاعت »2 هي انه بالعلم 
نستطيع أن ننتزع من الشخص ذاته » وهي صغة حديثة من 
الكلام » نعني املس الشطاني » نجد تعبيراً عنما في الخوف من 
التسمم الفيزيائي با مواد المصطنعة التي تكامنا علا سابقا , 
وتكتفي الآن بان تعد “ » يكل بساطة» نوعاً من تماذج الأشكال 


الأخوذة بعداوة العم . ولكن الجال الآن لا يتسع لإظبار 
الأخطاء . 


وسدو العم كأنه إلقاء الضوء على « الات » المادة. 
فبالعدوى » إذاً » نظن ان العم يجحعل هدفه مادة وآلة , 
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وهكذا يبدو سبلا ان نفهم لماذا أصبح عامة الناس مرهفي 
الاحساس الى تحويل الانسان الى آله » والى جباز تلقال 
الحركة » والى موضوع مألوف فيه الاستردادات المناقضة العم . 
ولا نرى أن نمضي في تعداد كامل يتناول الأشكال التي تتخذ 
المقاومة الفكرية والعاطفية ضد العلم بو جه عام » وو حه خاص 
ضد عام الانسان » لأن هذا التعداد يشغل مكانا لا يتناسب وهذه 
الدراسة . وفوى هذا فإن هذه المقاومة لا مشل لها مناقضة 
المألوف الفكري لا تدهش إذا عرفت أحداث هذا المنطق 
العاطفي الومي الذي حك ببطلانه ريبو ‏ إلا الاعجاب المفرط 
الذي بتي فيه الأشخاص أنفسهم ليستفيدوا من تدخل العم 
أو يطالبوا بتدخله » أو تدخل ما يعتقدون بأنه عل » في اشد 
الأصعدة صدما للمواجبة لفرط تعقدها . ويمكن أن نحد مثلاً 
متطرفا لهذه النزعة في استخدام كامة عامي وسحرها في الدعاوة 
والاعلان . فكل ادعاء في عرض وهات «عاسة » ا 
غازي” عامي > وكل ماهو من هذه النوعية » هو علامة خلط 
أفكار اما م هذا الموضوع الضال عن طريقه . 

وعلى صعيد نقد أرقى فإن عداوة العم الانساني تستند الى 
الرأي القائل بأن الطريقة العامية قادرة فقط على باوغ معرفة 
ضخمة تتناول الأهداف الطبيعية » وهي معرفة عاجزة أمام 
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الميذات الدقيقة التي تتميز يها الحقيقة الانسانية . أخيراً » ان 
العلى بوصفه معرفة فثات بماثلة كل فرد ونموذجه » لا يستطيم ان 
يداعي معرفة كل شخص بالتحديد » حت لو کان بعد جهد هائل 
قد بلغ معرفة كل فئات الوقائع الانسانية . وهذا النقد الأخير 
ينتبي بنا أيضا الى أن نحم بان العم يثير عملية توازن قم » 
وحذف أفراد» وإدخالالناس مدخلا طسعا علىمستوى المشرات 
الاجتاعية . وأوجار النمل هي المدف المعتاد للكامات المر“ة 
الشفة التي يطلقبا أولئك الذين لا يرون في عل انساني إلا“ وسيلة 
لجعل كل انسان في حدود النملة . وهذا الرأي مد تعزيزات له 
قائة على الماثلة في طرق تنظم سمو ما عامية تتناول العمل > 
وهي طرق تمك على الانسان بوظائف اختصاص تشبه وظائفه 
الفئات الخشرية . 

وإذا تعمقنا في المواقف والمحج » فاننا تكتشف ان رفض 
عم انساني قاثم على فكرة قاعدية يمكن اختزاها كا بلي : « إذا 
كان في الامكان الحصول على علم انسان » فبذا يعني اني موضوع 
درس کا هي الخال في حجر أو في كل موضوع طبيعي ومكذا » 
فالعم يتبيح معرفة كل مادة في هذا الحجر » يعني السبطرة عليه 
نوعا ما . إذاً » إذا كان العلم يدرسني » فهو سيعرف كل المادة 
التي هي أنا » وسحيلني الى هذه المادة » ولا يبقى لي شيء أبداً 


1o 





ما خصني من حاتي » ومن آمالي » ومن شخصي » ومن 
منتقاتي » ومن حريتي » . وي ال أيضاً الى أبعد عند 
أولئك الذين رتفعون الى مستوى تفم كش عقلانية . 
000 في حه عن قوانين الطميعة » gE‏ 
ڊطرح همد] السبسة . إذاً » اذا كان العم بعد أخذه إناي 
ass E E O E‏ 
سأعرف أيضا » مقدما » الى أبن أذهب . وإذا عرفت الى أن 
أذهب » فبذا د يعني انني لن أستطيع بعد ذلك أن أختار الى أين 
سأذهب » لانن عل مر اهن انان » تلغي 
بشكل ماك الزمن» إذ تصل » بصورة من توحيد المعنى للكامة » 
الماضي بالحاضر وبالمستقبل » وإلغاء الزمن يعني إلغاء المستقبل . 
فالآ رحب فاون ند قر ناف لالز كآن لمعيل ن 
كنا لامر يشل ى وو مانيته قرول ادو وأا 
داهب » . وعندما تغزو السببية صعمد الانسان » فإنه بتلاثى 
كالوم ما كنت أحسبه كبنونة هذا الشخص . فلا أجد مكانه 
إلاآلة محدودة » مخبأة » حتى ذلك الحين » خلف جبلى > وأجد 
ان السكوت سيكتشفها ويسل على اكتشاقي ٠.‏ 0 


أيكون العم > كا يتراءى من خلال الفكرة الشعبية » تلك 
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الواقعية الساذجة التي تريد أن يكون الم وسيلة الى معرفة 
ماهبة كل شيء بصورة أكيدة ؟ 

أم هل العم » كا يبدو بالمعنى الكلاسيكي > معرفة موضوعية 
قتناول العناصر المادية المعيّنة في حقيقة العام الخارجي ؟ 

أم هل يجب أن نفهمه » البوم > كا فبمه العالم الفيزيائي 
غاستون باشلار القائل : الحقائق تشكو من ضعف تمحيصها 
لأبناها ؛ فمعرفة معبّرة عن نفسها في صيغ من الترجيح ؛ 
ومعرفة متعددة الأشكال والدعوات » ومعرفة يحل" فسا محل 
الحقمقة الواقعية مبدأ الحقبقة - القاعدة المستندة » مؤقتا » الى 
وقائع معد"ة لتشرح» والى تهذيب الافتراضات التي لأجلبا كانت 
الشروح ؟ 

أم هل المقصود » في آخر البحث »> أن نقع على عم بالانسان 
يكون قد اخترع طرقه الخاصة » ومفاهيمه الخاصة »> لكي 
يتلا وموضوعة الخاض »عل يكوه قد ورك وو اده جامعاً 
حصائلهم» مضيفا إليهم طرق وأفكاراً جديدة تستجيب في 
تطابقها الى حاجات موضوع الدرس ؟ 

هذه التصرفات جد مختلفة في فكرتها» وطرقباء ونتائجها» 
حتى أنها لا بمكنها أن تعالج انتقادات العم قبل إلقاء ضوء 





يكشف عن العم المقصود باعالجة . واعتراض مشروع كبذا > 
نواجه به الواقعمة الساذجة » يسقط أمام عم دقيق الثقة 
باختباراته . وهناك خوف آخر > تظبر قبمته أمام تطبيقه 
القاسي على إنسان الطرق التي نجحت في فيزياء الطبيعة الجامدة > 
ول ببق لها من مبرّر للبقاء أمام علر إنساني تحترم قواعده ميزاته 
الخاصة . 

وأخيراً » يجب أن يُطرح السؤال لمعرفة ما إذا كان العلم 
قادراً على معرفة كل شيء عن الانسان » عندما يكون فكره 
وطرقه مطابقة حاجات موضوعه . والمسألة تنحصر تاما في ان 
يسأل الباحث نفسه : اذا كان علم الانسان يستطيع أن يود 
ثقة شاملة بالعلم » يعني أن يؤمّن فلسفة وخلقية تكتفيارن 
عضمونه) . أو على العكس ٠‏ أن نتبين هل المسألة » في ما يتعلق 
بالشخص الانساني » قائمة في أن يبني الانسان فلسفة وءعاما 
أخلاقا » يؤدي تآ لفيا » مع علم جداد بنا نفسه » الى تمكنها 
من الاستجابة الى تطلعات هي أجزاء لاستمفاء وحوده ٤‏ دون 
أن يجد نفسه بلا مرتكز مع عقله . وك هناك من عقول هامة 
تقود الى التفكير بأن تصرف كبذا هو في طريقه الى صمي الأفكار 
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المعاصرة . ويبدو هذا التصرف » على الرغم من كونه متردداً» 
وميا الأمل » مشار كا في تقدم كبير لأفكار ميزتها المشتركة في 
أا رفضت © التنظيات الكبيرة البسيطة > تفسيراً بدأنا نفيم 
منه انها كانت تنظمات ساذجة . 





: العلم 
وألكائن ۽ لفسا ني 


لقد مضى زمن طويل والأفكار النّرة تبحث عن كيفية 
لصوغ قواعد لطردقة معرفة لا تشو ٌه خصائص ا موضوع الذي 
تكتثفه . وقد فكثر العلم منذ قرن تقريباً » في أن عمل 
جواباً نهائياً الى هذا البحث عن الكامة الحقيقية وعن الخطاب 
الكامل . وهو جواب بحب أن تارف برت يؤكده نجاح 
الفيزياء الكلاسيكية والتقدم التقني » اللذان يصلها الرأي العام 
بالعلم دان » مع بعض الطيش غالبا . غير ان طريقة الفيزياء 
الكلاسيكية قد تطورت تطوراً هائلاً ابتداء من مطلع القررنف 
العشرين > إذ واجه العم الصعيد الجبري > أو على الأصح » 
الصعيد الف وق المجبري » الذي لا يُعرف إلا بترجمة تقدمها 
أجبزة 'تترجم المعقولات بإعطاها مفبوما] عن الحقيقة يعيداً 
جداً عن الواقعية الكلاسكية . ولكن هذا الأسلوب من 
التفكير » الذي ل يتجاوز حلفات الاختصاصيين ‏ لا نعيره 
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الآن بال » لآأنه نه لم يستخدم > بعد » كقاعدة لتدريب التفكير في 

علوم الانسان » وني جعلبا شعسة . 

ومع هذا » فإن التفكير الاختباري الكلاسي» کا استطاع 
أن يعرضه عالم” كبيرتياو» وأن يمنبجه فلاسفة العلوم 
الانكلوسا كسون »> في القرن التاسع عشر > وما تزال أكثرية 
الأدمغة العاملة في هذا الحقل تعتبره » حتى البوم » نموذجا للمفي 
في اكتشاف الحقبقة . ولا نقوم بعمل جريء ان نحن اختصرنا 
ذلك في بعض مبادىء تمدو لعبون أكثرية الباحثين » كأبا 
قواعد العقل البسيطة . ويا اث « الطببعة » تضع في تصرفنا 
وقائع متلابسة » ومعقدة » ومتناقضة » ومتغيرة »> متصلة 
بأهوائنا » وبتعامينا > ويحبالاتنا » فعلى الانسان العام أن يضع 
لها نظام بطريقة مبنية على «عزل الوقائع الختصرة والمحدودة»» 
تنجري بموحبها « الاختبارات المؤدية الى تدابير موضوعية » . 
وكل الصيغ المستعملة هنا » لما في الأفكار المعاصرة معنى 
واضح . وهو العنى الذي نتمسك به كنقطة انطلاق في 
البحث ١‏ . 


)١(‏ كل بحث نقدي لا يمكن أن ينجح تربويا إلا اذا استعمل أولاً 
الكامات في معناها المفيوم . ولا يتم إعطاء هذه الكفات معلى أعمق سه 
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والتدابير المعتمدة » هناء تؤلف في المعنى المقصود “ الحقائق 
العامبة . وهي بالتالي تنظم تبعاً لقوانين عامة « عائدة الى بعض 
أنواع الأصعدة » . وعندما يصبح البحث على جانب مرموق من 
التقدم > فالقوانين تجتمع تحت قبعة المبادىء الكونية « العائدة 
الى مل الأصعدة » ٠‏ ولکن ا الحقيقة العاسة ب فانم ا 
د كع پڪ ا الى أن 
يتطور لبجابه الحواجز التي ينصبها نجه الخاص على طريقه . 


ج إلا بالأساوب النقدي نفسه » وبالتالي ينتبي الى تعديل في المعاني . وهو 
نقد يبتدىء بتحديد الكامات » اسا إليها معاني مختلفة عن المعنى ال #ألوف 
عامة » دون أن ينتبي الى إيصاها الى القلب المركزي . في النقد الفلسفي » 
خلافا لا هي الحال في الرياضيات » يأتي التحديد في النباية , قتتتج عن هذا 
خرورة اعناد نبج تفكيري تقدمي » يعتمد مسلسلاً متعرجا » يقود الفكرة 
شيئا فشيئا الى خلاصاها , 
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هبكل الوقانح الانسائبة 
ومحاولة تفكيكها الي 
عفا صر أولية 


إن الفكرة الدبكارتىة تبة التي ألفناها « كطبيعة ثانبة » > والتي 
تراها» ف شكل اوق اا إذ نقطتّعبا الى عدد من 
الأجزاء تقتضيه الضرورة » لي يكون كل جزء معروفاً بصورة 
معينة» فكرة يجب أن تحفظ بين الأولبات لقيادة بحث الوقائع 
العامة التي تتناول الكائن الانساني . وفي هذا الصدد » نجد ان 
تاريخ « زمن ردة الفعل البسيطة » غني” بالتعلم . 

وقي مجرى القسم الثاني من القرن الأخير » فكّر عاماء ألمان 
بتأسيس ما أسموه بسيكوفيزياء » يعني فيزياء الحقيقة 
السكولوجية . 

القصد واضح في انتقاء المؤلفين هذه الصبغة من التسمية . 
والنبج الذي اتسّعه « وندت » » مسن لمان الاارة 
یکن أن يلخّص کا يلي : بما ان المسالك البشرية 
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معقّدة » الى حد أنها 7 تستعصي على مراقبة المعرفة » فلنبحث 

م ل 
إذن كل حموية الانسان تحصر فعالمتها في ردة فعل هدفها إثارة 
الأجبزة العضوية فبه ؛ وهذه الإثارات تببجها حركات هي ما 
يؤلف الأحوبة عن هذه الإثارات . 

ولكي ننظر بوضوح في هذا النظام « الإثاري الجوابي » > 
فلنعمد الى تبسيطه . عندئذ نرى أثنا ملك الذرة الابتدائة 
المسلكية . ولكي نفهم هذه الذرة يكفي أرن نضيف بعض 
العناصر المعروفة الى بعضبا الآخر . وهكذا عرف الكل 
بواسطة جموع أجزائه » وكل واحد معروف اما بذاته . 
وهذا اليكل من التخطيط « الإثاري الجوابي » جعل الدستور 
الفكري لإحدى كبريات المدارس في السكولوجا العاسة التي 
توحي أيضاً بالتطبيقات العملية المعاصرة ‏ التي عرفت باسم 
« سكو لو جا السلوك ». 

وابتدأت هذه التمببدات التي بدت لامؤلفيها كأنها حقائق 
لأا من صنع العقل . فكان الانسان الموضوع يحمل على ماع 
إثآرة صوتية قصيرة جدأ « مصدرها طرقة صنج » أحدثت على 
مسافة متر تقردياً من أذنه . ويجب ارت برد على هذا الصوت 
ا بأسرع ما يستطسع » إيهامه على المضغط الذي عسكه 
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بيده م » هناك صناعة عامية هي نمط من صناعة الساعات 
الدقاقة 0 الذي فصل ما بين طرقة الاسطوانة 
وحركة الإبهام . وهذا الاختبار ما بزال قبد الاستعال في 
الختبرات السيكوفيزيائية الجامعية وني المصالح السيكوتقنية في 
الصناعات . 

ما هو التعلم الذي كان يأمل وندت وزملاؤه في العمل أن 
ستخلصوه من هذا الاختبار ؟ الأمول أولاً » بصورة أكيدة » 
الترضية النظرية لبلوغهم العمل العامي الأول المتناول الحر كة 
الذهنية ؛ ومن ثم امكانية تيز المواضيع البشرية بعضهم من 
البعض الآخر بغية تحديد السرعة الصوتية الخاصة بكل منهم ؟ 
ومن ثم أيضا يأتي الأمل في استباق النظر الى المسالك المعقدة 
ابتداء من رات الفعل البسبطة . فكان يبدو ثابتا » حقا » ان 
الاختبار على وقت رة الفعل كان يفسم المجال لمعرفة من ثم 
المواضيع البشرية » ذوو ردات الفعل السريعة والنظامية > 
معرفة ثابتة حددة » فيمككن اختيار من م على مأمول من النجاح 
في المسالك التي تتطلب هذه الصفات « أو على الأقل » التي كان 
يحسب » مقدماً » SENS E‏ 

ولكنه من افيد جداً أن نشير الآ الى ان هذه الآمال 
الثلائة خابت عند الاختبار 8 
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وما أسرع ما بدا من أن تدخلا كاملا الشخصية الموضوعة 
كان مختدئاً خلف ظاهر حركة الابهام البسيطة © المستجيبة الى 
سماع الصوت . وني الحقيقة » ان الجواب » بعيداً عن أت 
يكون جرد عمل ألبة عضوية دبّره الصوت » يستدعي للتدخل 
مواقف الذي يجبب . ولقد كشف الاختبار » مثلآ » عن دور 
الطريقة التي بلغت بموجبها صيغة أمر الانسان- الموضوع. وفوق 
ذلك » فإنه لا بحوز الاعتقاد بأن الجواب يكن إعطاؤه 
باستقلالية ذاتية لمة .ولدنمّه الذاكرة الى ان الانسان - الموضوع 
« يحب » إلا عندما يطلب منه الجواب » وذلك طبعا » 
اذا قركر الإجابة عما سئل» ما كانت حججه للإجابة . 

فإذا جربنا الانسان الموضوع الى جانب ال جرس“ بأن نضع له 
في يده المضغط > فإن إهامه لا يرتكز تلقائياً على الحرك 
المدوي . ليس من مشترك بين هذا « المسلك الجوابي » وبين 
رة فعل تلقائية من مثل شحنة قوية عضلية مسيبة عما تحت 
الر كبة . 

وعندما N NE‏ منه أن بر ككّر» 
فإنه يقدم بعض الوقت اردة الفمل > التي يقيسها يقيسها الجباز الآ لي . 
ولكن هذا الوقت ليس أقصر وقت قادرا أن يقدمه . 
ويجب أن نتوسل لسلكية الجواب تذشئة حقيقية . فجرى 
ف 





الاختبار يقول للانسان موضوعه : « هل بنا » يجب أن تقدم 
أقصر ‏ ألق_بنفسك على الحرك اليدوي - يجب أن تجبب مع 
الصوت ف الوقت نفسه - حاول أن تغطي الصوت محر كتك - 
الخ . » وعندئذ تتكرر الاختبارات » فبلاحظ مجرها » دائماً 
تقريبا » تقدما على النتائج الأولى . هذا اذا لم يحرج الانسان 
الموضوع فيبعث بمجرى الاختبار هدية للشطان » ولكن هذه 
المسلكية تؤلف جزءاً من المسألة . والاختبار ثبت > من جبة 
أخرى »> ان كفاية الحتبر » في أن يظبر نفسه أختاذاً » مقنما » 
يلعب دوراً خالص] في معدل النتائج المحرزة . 

وهكذا نستطيع أن نأمل الحصول » بعد بذل جود كثيرة 
ومرور بعض الوقت »> على أفضل أوقات ردّة الفعل التي يتوقع 
أن يعطيها الانسان-الموضوع. وهكذا نرىجيدا ؟ نحنبعيدون 
عن التلقائية » وهي الشحنة الصوتية التي كثيراً ما تعادلها عامة 
اناس طا برقت رة الل النسظة. رلك تل الراقت 
في وقت ردّة الفعل يمكن أن يجاو حقيقته اختبار آخر . 

من الممكن اعطاء أوامر الاختبار للانسان ‏ الموضوع 
بطر يقتين مخلفتين . الأولى تسمى : أمر الموقف المحسوس . ففي 
هذه الحال الأولى نسعى الى الحصول على جواب تكون سرعته 
أقصى ما يستطيعه الانسان ‏ الموضوع» ملحّين على الانتباه لكي 
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يقد م للصوت : واا الصوت - فإنه قد بأتي بغتة ‏ 
تتر كه ير" واضغط حالآ . إذن » الانسان ‏ الموضوع بتر كز 
انتباهه على سماع الصوت . فبو أذن تسمع ؛ ومن هنا جاءت 
صغة الكلام : موقف محسوس . 

أما الموقف الآخر فيسمى: العضلى . وقمه بربون الانسان - 
الموضوع لبوقظ انتباهه الى إيهامه » الذي يجب أن يتهافت في 
عر كته فور وصول الصوت : « فكدر بإهامك ‏ فانه يجب 
أن يشب عليه » ويغطسيه ... » . 

وهكذا يجب أن نلاحظ ان النتائج مختلف بعضها عن 
البعض الآغر كثيراً » تبعا لطريقة التعلتّم المستخدمة . وأقصر 
الأوقات نحصل عليها مع الموقف المسمى عضليا ؛ والفارق » في 
نظام العشرة أجزاء من مئة من الثانية » هو دائما ذو معنى مها 
يكن الناس - المواضيع . ووقت رة الفعل المسمى دسبطأ لا 
يعتبر قطما عنصراً > وجسما بسيطا لهذا المزيج المر كب الذي 
هو المسلك الانساني . فهو مسلك كامل بنفسه . وهكذا نبدأ 
أن نواجه ميزات مسلك إنساني . وفي هذا التقريب الأول » 
يظبر المسلك كمحمل حركات وأفعال ذات علاقة بمحبطها » 
متصلة »> من جبة > بالطريقة التي يتناول بها نمثل هذا المسلك 
حركاته والمحبط »> ومن جبة أخرى > متصلة بموله بالنسة الى 
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تتبجة عله على ما أسميناه حيطا . وهوذا نحن في موقع تعارض 
آلية ابتدائية » ذات تحاوب مباشر بين عمل ونتيجة حتمية 
بحدودة مباشرة . حقا هناك إماء حموية » جعله حادثا خارجياً 
في حالة هياج عضوي . ولكن جواب هذا الإناء » وهو أبعد 
من أن ينسم عليه آ ليا بهذا النداء > يأتي حصيلة جهد طويل 
عضوي داخلي . 

والانسان - الموضوع لا « يستجيب » لإنماء حيوية» أوارتف 
الحادث . عندئذ يقال ان الحادث هو إشارة . هناك في 
المصادفة» الاشارة تريد أن تقول: «يجب أن أضغط بسرعة على 
الحرك اليدوي » . الصوت يصير علامة الحركة التي يجب أن 
تعمل مثل الإشارة تعلن » على جانب الطريق » أمراً لقائد 
القطار الحديدي . يوجد إشارة » يعني دمغة » عند ما يوجد 
الأداء « الإيصال » . فالسيكولوجيا » وعلم النفس الاجتّاعي ١‏ 
وعلم االغفة > والسماسة » والفلسفة الحديثة بدأت تدخل في 
متونها مسألة الأداء « الايصال » الى حد جعلته فيه الشاغل 
الكبير لعلم الانسان . وكل الناس يعامون الى أية درجة بلغ 





(١)‏ راجع » بالعريية » لدى منشورات عويدات » كتابا بهذا الاسم 


لجان ميزونوف , 
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تعقّد هذا العلم وصعوبته » أو مم يقدترون مبلغ ذلك . وعلم 
الدمغات هذا الذي يمكن أن نسميه علم الأداء ١‏ يميل الى الحاول 
حمل السسكولوجبا القدية » الى درجة أصبحت فما كامة 
سيكولوجيا لا تعني في نظر بعض النقاد » غير صيغة سقطت 
عرور الزمن تتناول درس الوقائع الانسانية أوحى بها وثوق 
كلى بالعلم تجاوزه الزمن أيضا . ولكننا » هنا » لا نعتمد إدانة 
السيكولوجيا ؛ ولا أن تتعلق بعلم ساذج يتناول الات 
المسلك الانساني » ولكن السكولوجما تمدو لنا موشكة أن 
تغيّر مبدأ الأداء « الايصال » بثل طميعتها . ولقد بدأت هذه 
الجر كة التغبيرية بشكل موسع . 

وبما ان وقت ردّة الفعل ل يكن بسيطاً > فإنه لا يقدام 
مقياساً لمعطى ابتدائي عن الشخص الذي يقوم بالاختبار » 
المقياس الدي نقيس به وقت ردة الفعل . فليس © إذرن من 


)١(‏ لكن صبغة عل الأداء تفسح لكثير من الالتباسات . ولقد كان هذا 
العمء في أصله عل تطور معاني الكامات بكل بساطة . وهوء اليوم لبعضهم » 
يعني درس كل وسائل اتصال المعنى » في كل اللفات ؛ واللغوية إذن هي 
واحد من فروعه » متخذة غرضها هذه اللغة الخاصة التي هي اللغة , وفي « عم 
الآداء العام > الذي عرف عن كورزيسى » حب اأعتاد درس المسالك 
البشرية وتنشئتها درما كاملا في سبيل تقدم إنساني . 
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المدهش انه لم يكن مكنا أنتكشف عن شيء ما٤‏ كان یکن أن 
يكون السرعة الصوتىة - الحر كة » الخاصة بكل شخص . وفي 
الواقع ان نتائج اختبار شخص > والقى تتوقف » کا رأينا » على 
الظروف التي جرى فيبا »2 لا قيّز » بصورة ذات مغزى > 
الأشخاص الْختمرين بعضهم عن البعض الآخر. وللتعبير عا تعني 
في صغة احصائية » نقول : ان التغبير في ما بين الأفراد أدنى 
منه في داخل الفرد . وبتعبير آخر » وتبسمط قليل » نقول : 
ان اعد بين نتائج إنسان متسر واحد »> أكبر منه بين نتائج 
أناس مختيرين مختلفين١‏ . 

وهكذا يثبت أنه من الصعب أن نبني » على هذا المعطى 
المائع » حكما قابلا الشمول > ابتداء من الاختبار . ولذلك > 
فإن وقت ردة الفعل يدو انه » في معظم الحالات » غير قادر 
أن يقدام نظرة سابقة على ما يكن أن يكون مسلك الشخص 
في وضع مستقبل . وني ظروف » توفتر الادعاء بأن هذا المسلك 
المستقيّل سكون متصلاً » بصورة محدودة قاما > بإحدى 
خصائص الشخص الحتبر الأصملة الثابتة ( ما يبقى التوضح > 


)١(‏ بناء عل مقارئة معدتلات نتجت عن ثلاثين قيمة تقريبا لكل 
إنسان تير . 
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سنعود إلمه ) » ومن الواضح ان هذه الخاصة الأصيلة الثابتة » 
هذه الردّة الفعل الخاصة الفردية لا تظبر بصورة واضحة في 
النتيجة العدديّة التي يعطيها امتحان وقت ردة الفعل . 

مرة أخرى نقول : ان وقت رة الفعل الدسسبط ليس ذر”ة” 
من الملك » انه مسلك في كل غناه . إذن »> لقد سقطت محاولة 
تفكيك الواقع الانساني الى عناصره . ولنا كثير من الأمثلة 
المأخوذة عن الحياة العادية التي تستطيع أن تتكورن موضوعة 
قدامنا لتكون دللاً دشر الى أي حد قشدار » لتحارب 
التمسط الجارية على الحوادث البشرية » أن تنتبي الى إفسادات 
هدم ما كانت تداعي بلوغه من الناء. ولنفكر ف كل 
التبسيطات المتطرفة التي أدخلها المق البسيط في أحكام الغير ؛ 
وهذه التبسيطات تبج سخطنا بقدر ما تفقر أفعالنا » ونوايانا » 
وإراداتنا التي تجاهلها الاستمزاج فلم يؤخذ بها . وكان يحب هنا 
أن نقاضي الاستدلال العقلى المتخلّق بالعوائد » والمحادثة 
الركيكة ‏ والثرثرات » والاغتباب العادي . ومن من الناس 
م يتأم أمام والديه » ومعلميه > وضباطه » ورجل الشرطة أو 
الجابي ؟ 

ولكننا سنكون أشد سكا العم نفسه . لأرن مسلك 
الكائن البشري برفض أن يترك ذاته تتجزأ » فيمكن أن نحاول 
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عزل مسالك كاملة محدادة تماما» مسالك نقمة نوعا ما . وتقودنا 
هذه الملاحظة الى الدخول في امتحان سريع » سريع جداً » 
يتناول الاختمار الأسامى الذى أجراه بافلوف على ردّة الفعل ١‏ 
المتأقامة . 000 

من لم يسمع كلاماً على كلب بافاوف ؟ هذا الاختبار » الذي 
ولد تياراً من الأيحاث التطبيقية خصبا للغاية » هو » في جانب 
منه » غير مفبوم على حقيقته . والواقع ان نة بافلوف كانت 
واضحة تريد بلوغ وضع اختباري يكون فيه الجهاز العضوي 
مضمون الاستخدام في كليته ( بنا ختبرو وقت رة الفمل 
الدسيطة كانوا يبحثون لعزل الاتصال الآلي بين استقبال الصوت 
وحركة الابهام ) » لكن حيث الظروف خالصة لدرجة تتبح 
لنا باوغ تحاوب يسيط بين الإثارات والانسان الحتير . 

ان اختيار بافلوف » الذي سق كل اختبار آخر » م جره 
على إنسان بل على كلب > ومع ذلك فقد كانت النتيجة الحاصلة 
مليئة بالتعلم . وبحب أن نتذكر ان عالم الفيزيولوجيا كارف 
يضم حبواناته المعدة للاختبار في غرفة معزولة لينفي كل 


)١(‏ الأفضل أن يقال رة فعل متأقامة » والتعبير الروسي « الشحنة 
الصوتمة » ليس له المعنى الذي يتب اليه في الفرنية . 
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الإثارات الطفملية . كا كان قد انتقى » لالحانب الخصص من 
مختيره لهذا الاجراء > تقسمية « برج السكوت » » ملا على 
المشامبة بينه وبين الأبراج » التي كان تلاميذ زرادشت يعرضون 
فىہا موتاهم للشمس . إذاً كانت الفكرة القائلة أن نفرض » على 
جہاز عضوي كامل > وضعاً مؤلفاً من عناصر بسيطة : الإثارتان 
لمشار كة ‏ صوت الجرس »> وطعم قطعة اللحم الموضوعة في 
قم الحيوان . والآأب غراسيه » الذي اشتغل في تبر بافاوف 
بعد الحرب العالمية الأولى » يشلك » مع ذلك 4 في ان الوضع كان 
مبسطاً حقيقة . وهذا الشك ناتج عن ان الكلب يعيش الاختبار 
مع تحصيله السابق » وينسب الى أغراض الوضع مغازي لا يكن 
حذفبا . ويقص المرو”"ض كمف كانت الأشاء تأخذ مكانها حين 
إجراء الاختبار على الكلاب . وكان بافلوف »> الذي استقيل 
مساعديه وشرح لهم برنامج اختباره » يشير الى لخادم الختبر 
آمراً بإدخال الحبوان الذي كان ينتظر خلف الباب . وما إن 
يدخل الكلب حت يتعرف المرواض الذي كان يجه حا صادقا» 
ولق وه لداعة دعاب مود وة أن افم لاه 
ويعرب له عن فرحته بقبوله الى جانيه » يعدو نحو طاولة 
الاختبار » ثم يقفز فوقها ملقب] بقوائه الى الأحزمة المعدّة 
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لتركثّره » وعندما تبتدىء اللعبة » يأخذ الكلب في إرسال 
لعابه المتحلب . 

لكن القول ان الوضع كان خالصاً هو » على الأقل” » 
موضع شك . والواقع يقتضي » لإزالة هذا الشك » أن نعمد الى 
استعال عدد من الحيل مع الكلب لي نخدع تبقظه » فنحصل 
على حوادث بادية الساطة معه ؛ فندس؟ » مثلآ » قطعة اللحم 
دون أن نرا الكلب »© ودوت أن دشتسّها ( وهذا صعب للغاية » 
لما هو معروف من دقة الشم عند الكلاب ) » ونغيّر في ما 
انلف من العرض الذي تعوده بمهارة مدهثة 4 الخ . والحقيقة 
انه لم يكن مكنا » في نظر الأب غراسّيه» أن نحصل على وضع 
مبسط مع حيوانات عليا . ولقد كانت المسألة قد تعقدت قبلاً 
مع الأسماك . فالأوضاع المتأقامة نظرياً يقتضي للحصول عليها » 
بصورة جدية » استخدام أجبزة عضوية حبة تصنّف في أسفل 
السلكّم التطورية » لكي تحيء مرضية » كبعض الديدان مثلا . 
ولكن يجب أن نلاحظ ان الوضع البسيط » بالنسبة الى هذه 
الخلوقات » هو وضع الحياة العادي الكامل » وان بساطة 
تنظيمهم العصبي لا تتبح اختيار النتيجة إلا عن وضع يتألف من 
عناصر بسيطة كائنة في متناو ما . أما الوضع العادي بالنسبة الى 
تنظم عصي معقد » فبو على العكس »2 إذ انها تشتمل عند 
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استخدامبا على عدد كير من الجوانب المعقدة . فتدسيط الوضع» 
ان نحن قدرنا على إحداثه بتحثلات عملية دقيقة » يصبح صنع 
حباة في وضع غير عادي . ولس في الوجود ما هو أقل ضاناً 
وصحة من الافتراض المتمثل في التفكير القاثئل بأن درس 
الإثارات وتحاو.بها والكائن الحتبر » في وضع غير عادي » يصبح 
ذا مغزى بالنسية الى درسها في وضع عادي مُعاش . 

هذه الوقائم » الختارة من بين وقائع أخرى كثيرة لمفزاها > 
توضح بسبولة لماذا كان صعبا للغفاية تحقيق اختبارات شديدة 
الانضباط العامي روعي فا التأقم الاختباري» تتناول مواضيعبها 
ناس . والاختبارات القليلة من هذا النوع التي لما بعض القمة 
تتناول ردات فعل صميسة دسبطة > مثل رفّة العين . نضيف 
الى هذا ان الحوادث المراقبة هي » في الغالب > ذات رجرجة 
كبيرة» فبجب أن تكون « مأخوذة على الطائر» في هنات 
هاربة . 

وقي سنة “° أصصبت مدينة ليتنتغراد » حمث كانت 
مختيرات بافلوف > فذهمت هذه ضحمة فيضانات هائلة . وقد 
أخرجت معدّات الام سرعة خاطفة » وأنقذ الكلاب على 
زوارق في مجری تمليات طوارىء مأساية نسببا . على كل حال 
مأساية بالنسة الى الكلاب > دون شك > لأنما » بعد أن زازلتها 
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مأساة الفيضانات » رفضت > في الأشهر التالمة » رفضا هائلآ أن 
تلعب مجدداً دورها في قبول التأقلم الاختباري . وأفضل من 
هذا » ان ذ كرى الفيضانات بقبت ماثلة حمة في تلك الكلاب » 
حق انه كان يكفي أن حدث دوي رعد أو خرة ماء هابط في 
المكان الحادي لوسارها» حتى تراها تضطرب وتعوي ک) لو كانت 
في خطر جديد . لذلك وجب أن قر هذه الكلاب أشبر كثيرة 
تغمرها خلالها العناية الرفقة > والكامات المبدائة » والدعابات 
اللطيفة > ويقدام لها طعامها في حضور المرو"ض > حت تستعيد 
هدوءها فتقبل يجدداً أحزمة الاختبار . وعندما أمّن بافلوف 
الحبوان الختبر هذه المعاملة قال : إن الإثارة « حضور مُجري 
الاختبار » قد أعادت للكلب وعبه بعد ذهوله . وهكذا 
نستطيع » حقا » أن نستخدم لغة كبذه لكي حالسل التهدئة 
المطردة التق أحدثتها في الكلب المعاملة الحسنة وهذه العلاقات 
الوششقة الصادقة بينه وبين سيده > وهي علاقات عرفها الناس 
وكلابهم منذ آلاف السنين . ولكن > في عرفنا ان الخلط بين 
صبغة تعبير وتغيير تبسيطي في الوضع» أمر قليل الحظ منالصحة» 
ولايعدو كونه خداعا أو توما تعبيرياً . واذا كان هنا من 

تبسبط » فيظبر واضحا انه ليس أكثر من مستوى شفوي . 
والأسلوب التعبيري الذي استعمله بافلوف نفسه يمكن أن 
۲۷ 





بستخدم للإعراب عن غنى الاختبار الذي ببيء التأقم . ونحن 
تعرف »> حةا » ان الكلب لا يتحلب لعابه عندما يتذوق اللحم 
فقط » ولكنه يتحلب أيضاً عندما يسمع الجرس > ولذا فإرن 
الصوت » كا يقول بافلوف > قد صار » بالنسبة الى الكلب > 
الاثارة الى اللحم . فبل تبقى حاجة لإطالة التوضيح لنرى ان 
بافاوف نفسه هو الذي أدخل أسلوب التعبير الآدائي ؟ وقد 
رأينا » في مسا تقدم الصلات اللغوية لامركّب : إشارة س 
دمغة »6 أداء . 

وانه لمن المدهش ان عامة الناس أصبوا مثل انقلاب في 
مقاهيمهم يسبب اختبار بافلوف » الذي استحضر عا مرعباً 
من آلبة الحماة » بدلا من أن يصلما مباشرة يحياته الخاصة . 
فالصّلات » بين تحلب اللعاب الذي يحصل في فنا وأساليب 
الاعلان عن وصول الأطعمة الشهية » لا تحصى في اختبارنا 
علمّبات المآ كل. والمبتمون بهذه الطسّبات من المبرة» يعرفون ان 
عبمئوا الأكلة بواسطة تقنبات اختثبرت طويلاً » ويعمد بعض 
الموهوبين منم » دون انقطاع » الى تجديدها » بما لمم من طاقة 
خترعة . فالمائدة » والمهبئات الدقبقة » وتقدم الأطعمة » كل 
هده تضع المقبلين على الغذاء في وضع انتظار لا بد مله لجسن 
التذوق . 5 انه » بوجه خاص > لا بد من حلب لعابي خفيف 
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يساعد على جودة ابتلاع ما 'قدام للأكل . ولنتذكر ان من جف 
فم » مثلآ » في حالة توتتر سنكوالوجي »> يصعب عليه جداً أن 
يأ كل أي مأكل . وما أقل الذين يُدخل الغذاء في أفواههم دون 
أن يكوترا قد أشيروا ذلك مصورة ما 4 ولكن لين هن شك 
فى ان هذا يعتبر وضعاً غير مرض ©» ومناقضا » حقا » لتقدير 
طعم الا كل » حتى انه مغاير لتناول الطعام في أبسط الوجوه . 
تعود الى ذا كرتنا حكاية مكتشف قطي » جرت منذ بعض 
سنوات > إذ عاش أشبراً كثيرة في كوخ دون ضوء . فهو بروي 
۴ كان يعاني من الاشمئزاز الذي سبطر عليه لتناوله طعامه في 
الظاة » دون أن يعرف تام ما كان حمل الى نمه . ولقد كان 
دائا ينتظر أقبح . وعلى الرغم من التعلمات التي كان يمكن أن 
يحصل علبها » بتامسه المواد الى كانت في احتياطه وبشمها » 
فقد كان يحدث له » من وقت الى آخر > أن يضم في فمه أشياء 
غير صالحة للأكل . فكان أن سمم له هذا الحادث كل أوقفات 
طعامه » حتى انتهى الى تعذيبه » فصار تناول الطعام » بالنسية 
إلبه » شغلا شاق . والجدير بالذكر أن نلاحظ أنه » في حكايته» 
كان يعبر مسألة أكله » دون أن يعرف ماذا سيأكل » هة 
تغطي كل مظاهر اختباره الأخرى » مع ان هذه كانت غنية 
بالمناسات والمفاحآت . 
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والآن » وقد ملاتا صفحتين كبيرتين بالكلام على « الأكل »> 
فقد كون القارىء لاحظ ‏ ولو قلملاً ‏ ان الساعة قد دنت 
فبتحلب ريبقه دور أن يفكر فيه ... انه حادث 
كر فينو رجي عادي » مقترن بالصور الذهنية التي تنمو في 
داخلنا على نداء الو E‏ ا ا 
العلاقات بين تحلب الريق والدمغات التى تدل على الأكل ؛ إذ لا 
فى اعدم رلا اغلاات اة یکل عرسا 
وبكل سافاصا وکل اذراقنا » وای اک هنا وا 
لکل ثقافتنا موضع الفمل © ولا لكل مها 

غير أننا لا نريد بهذا الذي قلناه أت ذنتبي بالقارىء الى 
التفكير في انه ليس لاختبار رة الفغمل المتأقمة أي تعلم 
نستخلصه منه . ولافي اتنا تنوي أن نصدر أية إدانة التأقلم > 
إدانة من نوع «لنرفض باشمئزاز هذه الأخطاء التي تجعل الانسان 
7ه » إذ ترده الى صف الأدوات التلقائية (الأوتوماتىكىة) » . 
إن الفكرة التي نعبّر عنما هي نقيض هذا التفسير. انها تقوم على 
أن نحفظ أن الكلب ب « فبمه » في اختبار تحلب اللعاب عند 
اعلان الغذاء » يبدو مثلا أختّاذاً لحادث حيوي في الكشف عن 
وضع بواسطة جباز عضوي حي يلك جهازاً عصبيا مر كبا . 
فالكلب » هنا » حيوان مفكر يبحث عن معرفة : متى 
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ستثعطى له قطعة اللحم التي ينتظرها » والتي هو حتاج إليها ؟ 
لذلك فبو ستخدم كل مصادر قدرته على المشار كة الجتمعية 
لمجعل من « تعبير » الجرس شيئا من لغته » ولبجد لهذا التعبير 
مؤداه . وواقع ان الجرس يلف تعبيراً يستجيب له الكلب 
بلعابه ١‏ هو بالضبط واقع 'يستخدم في حالات كثيرة للاتصال 
بالكلب . وتعتبر > الوم > الاتاحة لوار مع الحبوان احدى 
الفوائد الأساسية لردة الفعل المتأقامة» إذ يكون حواراً لا خطر 
مفاجئا فيه » حواراً يستطيع فيه الحبوان أن يقول كته » إذا 
صح لنا هذا القول . وبفضل هذه الوسيلة كن أن نكتشف كل 
كون الكلب الحسي والعقلي » كأن نكلفه » مثلا » حل بعض 
المسائل التي هي تي متناوله . 

ولكن الذي يعنينا هنا هو محاولة تبسيط وضع بره الى 
عناصره . واذا اتضح ان الاختيار لا يككشف عن ذرة ابتدائية 
من الوضع »> فإن ذلك لا ينم من أن يكون الاختبار مضيشاً 
عندما نبحث عن أن نفهمه وان نستخلص منه تعالم . 

لقد كان اختبار بافلوف الذي أجراه على الكلاب» الأول من 


)١(‏ في اختبارات أخرى يستجيب بشكل آخر » برفعه قائمته » أو 
بتوكزه على مرتكزاتء الخ . 
٤١‏ 





نوعه . وتعليقا علمه قلنا : ان تطسق هذه التقندات على الكائن 
الشري يفرض طرح عدد من المسائل التي تح من استعاله . 
ولنذكّر » لأجل التذ كبر فقط » ان ج دي التذشئة لأمبات 
المستقبل » بالنظر الى تخفيف آلام الولادة » التي تستعمل » في 
موضوعبا > كامة الخروج من التأقل فبأقي استعاله > في الغالب » 
سطحيا »> هي تقنية دقبقة ومعقدة > وليس لا بالاختبار الأول 
الذي قام بافلوف سوى علاقات بعيدة . 

وما ان تحليل الوقائع الانسانية كانت نتيجته أن يستخاص 
منها انسانيتها » والعم » وهو المؤتهقن على إحدى الدعوات 
الذاتبة لمذه الوقائع > ولعلما أكثرها استمراراً » راح يبحث 
عن طريقة تتناول معطيات الكائن البشري دون أن تغير لما 
طبيعتها - أو على الأصح » ولكي نكون أكثر تشدداً - دون 
أن تخرجها عن انسانيتها . ولهذا » كان من واجب العم ان 
يأخذ هذه الوقائع اعتبارها ملا لا يتجزأ » وجموعات 
مستوفية البنية « مببكلة ». وهكذا فان العم » دون شك » 
رفض أحد أشكاله النقلية » التحليل » ولكنه بقي أميناً 
لروحه ؛ والحقيقة ان هذا هو الأمر الأكثر أهمية . وعلمنا ان 
تلاحظ »6 من جبة أخرى > ان أي عم من عام التحليل لا 
يعرف كيف يتخلص من المنطتى الاطرادي المكل؛ وان الطريقة 
۲ 





التي تنشو”ف الى تفبم ملات كاملة ومعقدة » لن تستطبسع أن 
تتخلص من تصرف تحليلى » ولو في صيغة عرض . 

ولكن لنأت من ذلك الى مبدإ المحمل المستوني المننة ١‏ » 
والى فكرة البنبة والى استخداءها في معرفة الوقائع في العلوم 
الانسانىة . 

الوقائم الانسانية هي جملات مستوفية البنبة « ميكل » ؛ 
هي أبنية فما ترب العناصر > وتؤلف» وتنظم في صورة ما٤‏ 
الى درجة انها لا تستطاع معرفة الجمل عند الاكتفاء بتعداد 
عناصره » ولاعند معرفة أجزائه معرفة بسيطة . لأن ترتيب 
العناصر > أي كيفية وجود العلاقات بينها » هو بنسبة ما عكن 
أن تكونه المادة التي صنع منها الواقع الانساني . فلنقل بكل 
صراحة ما هي البنية « الهيكل » » هي أولاً طريقة تنظم 
العلاقات بين الأجزاء . إن كامة ميكل ومبني > وما ياثلما في 
الأبنية المتمثلة في الببوت > والقصور » والمعابد تري بوضوح ان 
المادة التى منها صنعت هذه الأبنية لا تعطيها » قطعا » ذاتها . 
فالكاتدرائية ‏ الكنيسة الرعوية - لست كومة من اللمنات » 
وانما هي ترتيب هذه اللبنات في كاتدرائية . 

)١(‏ ليس هناك أي مؤدى مشترك بين هذا الفكرة للمجمل المستوفي 
البنية وميدأ المجمل في الرياضيات الحديثة : شموعة أغراض متشاركة . 
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ومن الواضح ان بناء أقناه » وبقي محتاجا الى عنصر 
واحد > ليس البناء الذي أردتاه » لأنه إذا كان ما نحتاجه ححراً 
فقد يكون عقدة القبة » وعندئذ البناء لا وجود له . كل شيء في 
البنئة له مكانه وله مسامته في المجمل . وكل العناصر لما فائدة > 
ولكن البنبة في ذاتها هي أكثر من موع العناصر . وقد أخذت 
هذه المبادىء في أن تصبح مألوفة في الأفكار . ثم إنها ولّدت 
تماراً ثقافماً وفلسفماً يكثر التحدث عنه منذ سنة ١95٠‏ . 

البنبوية تتميز » أولاً » بمتنوع الصيغ التحديدية التي تقدمها 
تبعاً لمؤلفين . ولقد أدت الى توسعات وخلاصات ذات فائدة 
كبيرة » ولكن كل الآراء لا تنلاقى على نقطة واحدة . فالتوسع 
في طبيعة البنية » ومسألة معرفة ما إذا كانت البنية حقيقية أو 
أو انها لم تكن سوى تفواق بنيوي لحقيقة أخرى > هذه كلها 
كانت » بشكل خاص ؛ مادة مناقشات الاختصاصين . وما 
يحب ان يلفت انتباهنا » هنا » هو وصف الفكرة المشتركة بين 
كل التوسعات قبل ان يلفته درس مختلف الماورائيات الجاعل 
من الواقع الانساني وظيفة منظمة عمل تستند الى قواعد رياضمة: 
عارفين ان هذا الدليل الفكري > وهذه المسلكية الروحمة الى 
تعني أن نأخذ بعين الاعتبار وقائع انسانية كبنيات يحب ان 
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تفم في حقيقتها المجملة » والمنظدّمة» والتي لا نستطيع تجزتما » 
ولا تفکى کہا » دون أن تخريها . 

وما يجب أن نقوله هو ان تفكيرنا ليس فوري الكبنوئة في 
متناول المبدإ! البنيوي . فبل هي طبيعة عميقة » أم هل هي 
فغ إت سوال يعمل المتتعلين فى الملتويات © هدا اى 
هنا كلل الأغة . ولك ب أن سل اقافتا عل الصتوية 
القصوى التي تلاقيها أفكارنا في تفم جموعة في نظامما الشامل 
الحي" . فيجب »> إذا» ان نتشتىء تفكيرنا إن كنا نريد ان نصل 
ال مقرفة بنبة الواقع الانساني . ومبدأ التفاعل العمل المتبادل 
هو مدخل نافع الى هذه التنشئة . 

والتفاعل العمل المتبادل هو ذلك الذي يحصل في قلب ممل 
مواضيع عندما يكون كل منها فاع في الأخر » بنا هذه تفعل 
فيه ١‏ . وفي بنية التفاعل العملى المتبادل لا يمكن أن نعرف ما 
هو السبب وما هو المسبب . إذ ان كلا من الوقائع > ومن 
المواضيع » ومن الكائنات الابتدائية هو » في الوقت نفسه » 
سبب ومسب . والأثور الشعي القائل بوجود دائرة رذليّة 


)١(‏ وقي هذا المستوى من الانعكاس » لا أهمية لعدد العلاقات قل 
أو كثر , 
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يعطي فكرة صادقة عن التفاعل العملى المتبادل . ولنأخذ مثلاً 
لم يعد حبله أحد” بعد اليوم : تعانا الطبابة أنها توجد أعراض 
نفسية - جسدية »> يعني أمراض] فما علاقات قائمة بين ماهو 
جسدية » وهذا التوعّك ير ألما يضعف الجسد » اجتّاعناً أو 
مهنا » وهذا الضعف سب الاضطرابات السكولوجية عند 
حامل الال المضعف . وهذه الاضطرابات لها نتائج فيزيولوجية > 
الخ . وما هو جدير بالملاحظة > وعظم الأثر في النتائج العملىة > 
هو ان الشرح يمكن ان يبدأ في نقطة أخرى من حلقة العلاقات 
هذه المعروفة بتفاعل السبب والنتيجة . والمم مثلاً يناقض 
الشرح السابق > إذ يمكن أن تؤخذ نقطة الانطلاق في 
الاضطراب الفيزيولوجي > أو كا يقول الشرح المسّط »> السبب” 
الأول . فأمام تحلثى علاقات من هذا النوع يصاب الفكر يحالة 
من الاجهاد إن هو أراد السيطرة على الوقائم . والناقشة 
المتكررة » دون جدوى »2 بين دعاة السبب ا معنشوي ودعاة 
السبب الفيزيولوجي 'تظبر جيداً أن فكرة » في صيغة عمل 
بسبط مطرد المنطق > لا تنتبي الى أية نتيجة ابجاببة . ومع 
ذلك فليست الفائدة النظرية والمنطقية وحدها قائة في أرن 
تكشف كثفا مصبباً عن هذه النتبجة »> ولكن مع فائدة 
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الفكرة العملىة في صلغتها البنىوية الحلقة » والمتفاعلة في تاد 
عملي » ومع قلة الاكتراث اا مشاحنة التي تحدثنا عنبا . ولي 


نحاول ان نؤثر على الوضع > ولكي نحاول هنا أن نشفي » يمكننا 
أن باجم هذا أن داك شى االاضعدة . قالمهم أن نحطم 
الحلقة » والحق يقال : ان الفكرة المستقيمة كانت تنحح » بعد 
جد » لأننا » عندما نقرر » عن إرادة مستقلة » ان السب كان 
في أحد الأصعدة » لم يكن ني ذلك ما بقلل من عملنا . أجل : 
لقد كان مثلنا طا > وذلك لأسباب تربوية » نرجو القارىء 
أن يعذرنا عليبا. ولكن تحب أن نحاول السير» خطوة فخطوة» 
على صعيد لا تظبر عليه المحقيقة كاملة إلا في آخر الشوط ؛ وؤ 
هذا مغايرة أساسية تتناول علاقة تحليل المنطق الاطرادي > 
والفكرة البنيوية التي شرا إليها سابقا > والتي هي أحد مفاتيح 
الصعوبة . وهوذا نحن نقول > دون إلحاح > ان فائدة الفكرة 
البنبوية » في الحلقة الفيزيواوجية - المعنوية » هي في أن 'تظبر» 
مثلآ » ان العمل مككن على الجانبين المتصلين » في وقت واحد » 
وهذا ما يفعله ممارس مبنته . وهكذا أصبحت المعالجة بالطرق 
السكولوجبة تقوتي فعالية الدواء مما تحدثه من تخفيف الالام 
الجسدية بفعل التعزية النفسة RE‏ سار 
الوقت ؛ فالحياة تبدو قصيرة إن هي كانت حمية من الال ! 
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ولكن الفكرة البنيوية في الحقيقة لا تحتاج الى تأسكبد 
أنها ذات *نجوع علي > ونجوع عملي أكير بكثير . والتفاعل 
العمل المتبادل يلفت انتباهنا بصورة مفيدة . وبا ان الأشاء » 
ف الوقائم الاتسانية © ستل يفشا العش الكمن بالشامل6 
فكل عمل على قم منها يحدث رة فعل على الأقسام الو 
وهذه الأعمال يكن أن تحدث على مسافات طويلة > فينتج عن 
هذا إمكان عودة هذه الأشواط نحو تقطة الانطلاق » إما لتقوية 
العمل وإما » على العكس » لمعا كستها . والشعور الحائل الناتج 
عن انعكاس التأثير على المؤثر معروف كفاية فلا يحتاج الى شرح. 
وهكذا يحد كل امرىء في اختباره ما يدعوه الى التفكير في 
هذه الردّات التأثيرية البعبدة » والتي تؤلف حجر عثرة كل 
الأوضاع التي ييكون فيها التفاعل العمل المتبادل هاما . وكل 
وضع توجد فيه حياة > ويوجد فيه أشخاص أيضا أكثر » مع 
خمائرم > نجرؤٌ على القول في وصفه » انه وضع" حو" بالتفاعل 
العمل المتبادل . 

ول نجسد هذه الفكر » ننتقي بعض الأمثلة اتفاقا . 
ES‏ قند المعالجة » هي في تصرفنا 
لنرسم بها صورة الفكرة البنيوية للتفاعل العمل المتبادل . هوذا 
شخص مريض . يحب أن نعتني به بوسائل مكمّة ( يجب أن 


4۸ 





نستخدم هذه الوسائل ) . ولذلك فإننا نتدخله مستشفى ؛ 
فيكون بعبداً عن ذويه » بين مرضى آخرين > بينهم محتضرون. 
فالمريض « معتنى به » قا . وها هي المسابر تتحرى أعضاءه » 
وأحبزة الاذاعة تنوامه على رؤية الصور التى تستعرض لعينه 
ملسثة بالمعلومات لةه وال وة ري فالتا الطينة 
حمه الى مقّرات أعضائه » ويُعطى النعشات » ومعيدات 
النظام » والمسبّلات ... ولكن المريض سأس ويصسه استرخاء» 
يعيق شفاءه ؛ مع انه كان ذا بنية فيزيولوجية - سيكولوجية. 
ومعرفة هذه المنبة دلبل يقود الى تقرير عملي أنجع في ما يتعلق 
يالغابة المتوخاة : الشفاء . 

السوسيولوجما » والاقتصاد » والسياسة منابع أوضاع لا 
تحصى > فما نحد بنيات تفاعل على متبادل . ففي الاقتصاد 
تظبر دانم حلقة التوفير والافاق في سير التوسم الاقتصادي 
( والاقتصاد مستعمل هنا في معناه العام : يتناول الانتاج 
وتوزيم الخيرات العامة ) . فيجب على المستبلك أرن ينفق 
لتسير عجلة الانتاج » ولكن يجب أيضا أن يقتصد مساهة في 
رأس الال الانتاجي . هذه بنية علقة فلت تفبمها من العامة 
التي تسيء فبم هذه اللماذا على الصفحة الاقتصادية من يومياته » 
ورج غر فة الغير ۹ 





لأا ترة تتطلّب الاستبلاك وأخرى تتطلّب الاقتصاد 
( بالضرائب أو بالمساهمة في القروض ) . 

كل جماعة من الشر تؤلف وسطا ذا بنية من التفاعل العمل 
المتبادل . والأشخاص الذين يقومون بدور القيادة في الجاعة أو 
يدور المنسّه المنشّط يعامون جيداً ان كل تدخل > وكل كامة » 
وکل فعل له ما لا يحصى من النتائج المؤثرة » بدورها » كأسباب 
فاعلة في حماة الماعة » وفي حماة كل عضو من أعضاما . ولذلك 
كان فن الزعماء الكبار يقتضيهم أن يجدوا الأعمال المنتجة > 
وبالتالي تلك التي تبدو في أساس كل تقدم . وهناك »2 على 
العكس > بعض أعمال لها باستمرار نتائج كارثية» وهذه النتائج 
تنتبي بأن تؤدي الى أوضاع تبدو فا التعاسة كقدر مشؤوم 
لا يكتشف سيب من أسيابه . 

اس مكان بنية التفاعل العملى المتبادل © على سم 
السسكولوجما الشخصية » مكان الدليل القوي انير لنفبم مثلاً > 
تكافؤ المواهب والكفارات . ومن ينجح > وهو يليد الدهن » 
فنجاحه مرة جبده ومثايرته . ولقد كان نحاح ضعيقي المواهب 
وما بزال » حدثاً يلفت النظر بعموميته . وبفضل احصائيات 
شركات الت أمين » أصبح اليوم معلوما حق العلم ان سائقي 
السارات الذين تحاوزا عمر الشباب » هم مع ذلك > وعلى الرغم 
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من خسارتهم الثابتة سرعة الشحنات الحسبة الابتدائية » أقل 
حوادث اصطدام من السائقين الفتان ٤‏ مع ان هؤلاء » 
إحصائا » يملكون تجبيزاً حسيا - حر كنا من أفضل نوع . 
وتبعا للقاعدة العامة » نرى الأشخاص ذوي الخيرة في حدود 
يبدو » غالبا » انم من المهارة والمرونة الجسدية والذهنية . 
وهوذا نحن نلاقي » هنا » مسألة الأرنب والسلحفاة » المسألة التي 
رافقت الزمان؛ مع انه دستطاع النجاح في الرهان نفسه بطرق 
مختلفة » وباللجوء الى وسائل مختلفة . ولقد وضع فرنسوا غوشه 
موضع البروز والاثبات يعدي « الدور » و2 الانشاء »يي 
ققاط متنا : فالدور نفسه ( وظبفة »> مبنة » دور مأسوي ) 
يمكن أن نقوم به باستعمال ألوان متعددة من الانشاء . ولذلك 
فإن الشخصيات المتباينة كثيراً ما تستطيع أن تنجح في دور 
والحد »6 إد ليس ضرورياً أن تسحق الشخصيات تحت 
ثقل الدور . 

وحادث التعويض يلقي ضوءاً كاشفا على مظبر هام للبنية 
التي ل متحنها بعد. فلقد قلنا ان البنبة جموعة قيمتها في تنظيمها» 
وهي “ کا عامنا » أ كن هن جموع عناصرها . وهذا القول يعني 
أولاً ان العنصر بعد أن يُدخل في البنبة يصير شيئا آخر غير 
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ذاته منفرداً . وكتحليل أول > ينتج منه ان إدخال عنصر في 
بنية أو إخراجه منبا » هو أكثر من تدخل جزئي > وشيء آخر 
غير تقل جزء ؛ فكل البنية عكن أن تتزازل من التدخل أو 
النقل . وتي عسل صورة عقدة القبة - مفتاحها - من قنطرة 
معبارية ما يفهم دور الجزء هذا على مستوى المجموع المبني . 
ولكن الفرتى في الطبيعة بين العناصر والمجموع بثل أيضا مظبراً 
آخر » وهو المشبد الذي ظبر لنا في الفقرة السابقة . ثم إننا 
نستطيع بناء بنيتين متعادلتين بعناصر ختلفة . أو اننا نقدر 
على إعادة بناء بندة بعناصر أخرى . إذا» البنية تابعة عناصرها 
ومستقلة عنها . فتابعة في حالة ان تغييراً صغيراً جداً » في 
ظاهرة > يطرأ عليها بزلز ما كلها > ومستقاة لأنها تستطيع أن 
تستعيد شكلها مبنبة من عناصر أخرى إستخدمت في بناا . 
وما هو حتى أيضا ان في صورة البناء المعماري تفاصل لا أهسة 
لها » والتي يتساوى غيابها ووجودها من حيث القيمة الاساسية 
لامجمل . ويصح القول عامة أن هذه التفاصيل ليست جزءاً من 
البنبة . وهذا الحوار ضروري لفم هذا المسلسل التوسعي في 
اعادة بناء مل عندما يتعرض لفقدان عنصر من عناصره 
المبنية . ان نظام التعويض : إعادة بناء مسلك ممل من عناصر 
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أخرى ؛ الأ على مستوى بنبات القشرة الدماغية العصبية ١‏ > 
هو نظام على سعة من التطبيق في أعمال الشخص . ولقد كان من 
الأجدى » على صعيد الامتحانات الجامعية والسيكولوجية > 
لو انها حاءت مستوحاة من قانون التعويض . ولنشر إشارة 
عابرة الى ان هذا القانون يدبن الطريقة المعروفة بال#طوط 
المنحنية السيكواوجية التي أثير موضوعبا منذ زمن طويل . 
ان الأمثلة التى اخترناها لنصور مبدأ الشة تناولت > فى 
الغالب » بنيات ذات بعدين » وبنيات ذات عنصرين على تراوح 
من التناقض . غير ان معالجة بنيات ذات عدد أ كبر من الأبعاد 
تفرض ذاتها غالبا . وقي السكو لوجيا الفردية » أصبح استخدام 
إخمامات الاربعة أو الجسة عناصر أو أكثر في المسألة الواحدة» 
شيا عاديا . أما في الاقتصاد » فبناك غابة حقيقية » من 
العناصر » فى الفالب »© تواجبنا لنعمل فما . وهكذا يعاني 


)١(‏ ان الاضرار اللاحقة مناطق التجمع يمكن أن بجيز وجودها المرفي 
الذين أعبد بناء إمكاناتهم يخلايا تتخذ دور اللاي التي تعطلت . ويحب ان 
نعترف في مجال الرد بالثل ان المناطق الحسية والحركية تبدي قدراً قليلا جداً 
من التبدل السيكولوجي , وكقاعدة عامة » يلعب التعريض دوره بصورة 
أفضل عندما نتناول بالممل مسالك أكثر تعقداً , 
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كرات يصعب اخراجبا الى عالم الحس” . ولكن اق يقال: 
انه لا عكن أن نخرج الى عام الحس أكثر من أربعة عناصر » 
معتمدين استبحاء الاخراج من موضوعات حسية ماثلة لنظرنا'. 
وعندئذ تددو وساطة القواعد الرياضة مفيدة . 

سلاحظ القارىء اننا فى الأمثة الحتارة > وبالإلماع الى 
الحوادث الاقتصادية »> بشكل بارز » لم نفصل قط الشخص عن 
الوضع » وعن البيئة » ويشكل خاص © عن المجتمع . وهوذا 
نحن أمام فكرة مر كزة تر كيزا مدينا تقول : لا شخص انسانياً 
خارج الجتمع الانساني . وهذه الخلاصة > التي تصطدم احا 
كثير ة بالفردية التي أميء فبمها » وهي حى مدينة للنقطة 
التقدمة الذكر في مبدإ البشة . فكل شخص في علاقات تفاعل 
علي متبادل مع محيطه . وهذا المبدأ هو احدى فتوحات الفكر 
القوية المتينة . والشخص تحت تأثير الجتمع الذي يصنعه . وليس 
الجال هنا بمنفسح للبحث عن حل هذه المسألة القائمة على خطأ »> 
وهي : هل الانسان حصيلة الجتمع أم ان المجتمع خلق الانسان؟ 
من الواضح للانظر اننا مدينون لامجتمع > الذي من دونه لا 
نكون > على حد قول جان إيتار إلا « أفقر الحموانات وأ كثرها 
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حاجة الى كل شيء » . وانه من الواضح أيضاً اتنا نصنع الجتمع 
بأفعالنا » ويشاريعنا > وبتوقنا » وبأخطائنا » وبفكرنا 
وإرادتنا . وهكذا فان الفكرة في صبغة المنية تلقي ضوءاً 
عل أجونة أيه اة الى طرناها ف آول: عدا الكقاب:. 

ان بول فريس ١‏ في تنيه الرئاسي للجمعية السيكولوجية 
سنة ١959‏ » عرض صورة « لسسكواوجما كاملة » . ففى عرضه 
مجدداً تاريخ العل في السيكولوجيا أوضح أنه» ابتداء من الخطط 
المتناول نظامية العلاقات بين الإثارات » شرع معظم عاماء 
النفس المعاصرين في إقرار الحاجة الى إغناء النموذج التعبيري 
بادخالهم فيه عنصر الشخصية . والى هذا يضيف بول فريس : 
« بإدخالنا عنصر الشخصية » نواحه هذا الدرس على كل 
المستويات > من الفيزيولوجي الى استيفاء تىل ذاتنا بأنفسنا في 
الأنا . أما ردة الفعل الملحوظة > فا هي وظيفة اوضع فتط > 
ولكنبا تترجم التفاعل العملي المتبادل » . وهكذا نكتفي با 
أو ضحه بول فريس بإدخاله البنية في الخطط الذي كان بريد ان 
قلت منه . 


)١(‏ إقرأله » لدى منشورات عويدات » كتاب عل النفس التجريي 
سلسلة زدني علا رقم ۷۲ , 
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مصبر 
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الغير كائن متغسّر . وعلى طريق إيفيز مسخ دو تثال نصفي 
جذاب يسأل المسافر المار” به : ماهو هذا الكائن الذي يشي 
صباحا على قوائمه الأربع » وظبراً على اثنتين » ومساء على 
ثلاث ؟ هذا الكائن الذي يسبم في حر كة الكون العامة حيث 
يتغير كل شيء » وحيث > کا يقول « البروفانسالي » : « كل شيء 
زائل » وکل شيء مضجر > وکل شيء مذهل » . ولقد كان 
هير انليطس يقول: ان المرء لا يستحم أبداً مرتين في النهر ذاته . 
وليس يخاف على أي مطالع ؟ أفرط البونان في الاستدلال العقلي 
يحثاً في قضابا التغيّر والتحرك . 

انها لحكة قدية تلك الى تراقب تغيرات الأشاء والأحماء . 
ولكنه جهد موغل في القدم أيضاء ذلك الجهد الذي بذله الفكر 
الفاعل > والفكر القائد المرشد في العمل » محثا عن نقفاط 
مستقرة في هذه التحركات . وهكذا فان العم حمل انتباهه الى 
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معرفة العناصر الثابتة في هذا الكون المتغير . حقا ان المرء لا 
يستحم أبداً في الماء ذاته مرة ثانية ؛ ولک را له مىزات »> 
آمل أن أجدها ثانبة محتوية البرودة » والارتفاع > وحيوااتها 
المائية المتلاحقة فيه » يغريني بالاستحام فيه مرات . وهكذا 
فإني استطيع اعتّاده لأرتوي منه » وأصطاد فيه » وانقل اليه 
زوارق . 
إذن > الغاية العملية ( بالمعنى الكامل للكامة ) من كل معرفة 
تقودني الى البحث » في ظاهر التغير » عن المعطيات الثايثتة > 
التي تساعدني على استباق الرؤية الى عمل . ومع هذا الذي نبدي 
نصل » هنا » الى المسألة العامة » الى خصبا أ. رينه بتسمة ١‏ 
الشوط المتحرك انطلاقا من نقطة ثابتة . 
هذا الحجل الفتي » الماضي هربا في طيران تبلغ سرعته انين 
كباومتراً في الساعة » اذا سددت اليه بندقيق في المكان الذي 
هو فته عند انطلاق تار > فان شر دق صر شلف وله 
يطير وفاقا لشوط متحرك انطلاقا من نقطة ثابتة > ذي 
معطيات ثابتة ( على الأقل مؤقتا ) تعينني على حساب استدق 
فيه » لأعرف أبن يكون المحل بعد حشر الثانية » الذي 
ستغرقه رصاصي ليبلغ العلو الذي يطير فيه الطائر الطريد . 
oy‏ 





تمن الحر كة وجدت ما ساعد على تحديد الشوط المتحرك 
انطلاقاً من نقطة ثابتة وقانون الانتغال على طول هذا الشوط 
تبعاً لتغير الوقت . مع ذلك يجب أن نلاحظ اذا كان الطائر 
الطريد دجاجة ماء تطير في تعراج غير ملحوظ > فانه يزيد في 
حظه للافلات من الخردق . 

سنلاحظ ان الكشف عن المتغيرات الممكن قماسما » والذي 
هو أحد هموم العام الكبيرة » يقوم في تحديد الشوط المتحرك 
وقانون الانتقال هذه المتغيرات وقانون تطورها . إذن فالمتغير 
العامي في حادثة هو العلاقة المحدودة في تغيّر ١‏ ما . والأخذ 
بهذا المتغير هو القول من أبن بأتي هذا التغير والى أبن يذهب . 
والقول الى أبن يذهب تغسّر ما هو » بالضبط > نزع ميزة التغير 
عنه » لأن معرفة الات اء تقر”به منا كحاضر . ومن يستطع ان 
يعرف مستقبل تغسّر معرفة صحيحة يصبح الحاضر والمستقبل 
حصرة واحدة بالنسبة المه . في هذا نحد مغايرة المعرفة في 
علاقاتها بالعمل عندما يكون الدور الأسامي لهذا العمل قد كان 
منسيا . وني رؤا منطقية ضيقة لال يحبل المارسة > يعتير 


)1 أنظر الدراسات اللحوظة لصاحبها أ ريدمه ,.. خاصة الصفحات 
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الكون جسما بلوريا لا حدود له قائًا في بنيته حيمث تبدو 
التحركات البشرية ضروبا من الأوهام الميهمة . 

ولي نستعيد رؤا العام التي تعرض > بصورة أفضل » 
الاختبار الذي عاشه اشخاص فى العمل» يحب ان ندخل مبدأن 
TT‏ معنا رن ساروا رو O‏ 
لحقائق بسيطة > لکن أ کار المفككترين يستدلون بعقوهم جاهلين 
عقليا انهم يعيشون في الحقيقة . 

- المبدأ الأول هو ان معرفة الاشياء والاحماء الى تحط 
كاقرلة فين ERIE‏ سين ضما + وقد E‏ 
نسمي هذا الواقع « المارسة » أخذاً بالتعبير امار كسي . 

الميداً الثاني 0 معرفة تتناول العالم توفر الا 
ترجبحات . والمعرفة العامة هي معرفة ترصلحة . 
ار ا ( ذات المعتقد والمعرفة 
المنطقية الواضحين والبارزي الصيغة ) . ولكن ليس قصدة 
معرفة العام » هذه المعرفة التي تستعمل دلبلا الى العمل ١‏ . 

ومع ذلك »> فان الترجبحات »2 التي منها صنعت معارفنا » 
تتطور في الوقت الذي فيه ينمو حثنا في المعرفة » وتتسع نتائج 
BO)‏ دوين امول N‏ وكساك ع رفي 
كانون الثاني ب ٠۹‏ » المنشورات الجامعية الفرنسية , 
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عملنا. إذأ» معر فت مختلفة في كل آونة عما كانت عليه » في 
الآوئة الحاهة» وواقمة حزق تك تار اعبال كديا اننا . 
والمعرفة العملة لا تضعنا في وسط كون مبلور > بل تحبا معنا » 
في الوقت نفسه »> الذي يحيا فيه العالم حولنا » وهو عالم في قلبه 
تتسع مشاريعنا . وهي مشاريع تبدل من شؤوتنا وأوضاعنا » 
حتى ان أوضعبا » كالسير بعض خطوات »© مثلا » لأجلس في 
الظل > يغير العام الذي أنا ذو شأن عملي فيه . وإذا استطعت 
ان استمطر شآبيب في الأدلة المثبتة ‏ النافية » فاني أغير حالة 
الطقس . 

لنعد الى معرفة الاشخاص قات اول ندل 
الذن مان مدي > تدخل صعوية حقيقية في علاقاتنا معبم . 
لني لا أستطبع أن أسلك مع الآخرين » E‏ ما أسلك مع 
أشاء طبيعية أو آلات» دون ان أقوم باستباقة نظر الى نظاصة 
العلاقات بين الإثارات والانسان - الموضوع عندهترجمحا. وإذا 
م يكن الأمر كذلك » فكيف استطيع ان اشتري خبزي دون 
خوف من ان يكون مسمماً ؟ إذن 4 من الواجب ان نبحث 
عن المعطيات الحدودة في مصير الغير . وهكذا فان المعرفة 
الانسانية توسعت في أداتية » ذات أشكال لا تحصى »> لمعرفة مع 
من يكون شغلي عندما أكون في علاقة مع الغير . وما يعنينا 
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هو معرفة ذات صفة اختبار ومراقبة » مطمّمة باختبارات 
الرضاعة » وقائمة فينا منذ تحصملاتنا الأولى من لغة التخاطب . 
إنها إرثنا الثقافي منذ ألوف الألوف من السنين » وهي التي تقول 
لنا من هو الشخص الذي التقيناه . 

هذه المعرفة التقليدية المستندة الى المراقبة والاختبار هي 
التى نعيش معبا أكثر اختباراتنا العادية . وسسكون عرثاً منا 
إنكار الامكانات القائة في اتنا نعيش » كا سيكورن. كذلك 
التنكر لوجوه العجز الثابت وجودها . ولكن التوسع في 
التنشئة والتعلم على سلسم لم تعرف قط في تاريخ الانسانية » 
ومثله الصعوبات الي تعانيها التنظمات الصناعية والادارية ف 
سلطتها المقررة » وكا يقولون البوم تصريف الأعمال بواسطة 
الجسم المأجور » هذا التصريف أدى بتقني الانسان الى البحث 
عن طرق أثدت للتسيز بين الكفايات والمواهب والكشف عن 
أما كن الضعف في الضعفاء . ومن هذا الجهد تولدت سيكولوجما 
الطاقات . والطاقة »> على حد تعريف هنري ببارون ١‏ » 
هي « مرتكز الصفات » للقدرة > إذ يعني بها تلك التي 
تسبق القدرة المتأتية عن النمو الطبيعي في التبئُو » وني الاعداد 
)١(‏ هاري بيارون » التعبير السيكولوجي » باريس » النشورات 
الجامعية الفرنسية ه ٠١١۱‏ . 
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التربوي » وف الطارىء من ان ا وها و 
أن تكون غرضاً للتقدير المماشر . أما التعسير الاتكليزي 
« هبارة » فانه يغطي © دون تميز » مبادىء الطاقة 
والقدرة ». 

هذا التحديد لا التباس فيه . فالطاقة هي المعطى المتناول 
الشخص الذي شرح ويبرر ما عكن أن يصيره . وى هذه 
الصيرورة يقوم الأصل الحدود > الذي هو المعادلة التي تعطي 
القانون الذي بموجيه تنمو كفااات الشخص . فاذا عرفت 
طاقات الغير » استطعت ان أعرف ليس ماهو كائن فقط > 
لکن ما سيكون . وهكذا أكون قد سيطرت على تغيراته . 
والطاقة » في الشخص > هي ذلك الثابت » الداتم . 

والتعبير عن الطاقات ل يصنع إلا لإغراء الأفكار . فد 
من الصورة المتحركة التي هي للمراقب الجديد » يقدم قاعدة 
ثابتة . وعندما أعرف طاقات الغير » أعلم حق العم أي كائن 
هو هذا الغير . 

وقد وجدت هذه الفكرة أصداء في التعالم التقليدية الأكثر 
تركيزاً . أولاً في فكرة انتقال الكفايات بالولادة » الى هى 
إحدئ اشن التقاليد ى ثقافتنا. وة أن اران القائل 
بأننامدينون بيز اتناالشخصية (خاصة ذ كائنا وتكويننا العاطفي) 
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لانتقال فمزيولوجي» بواسطة الخلايا التي وهبتنا الوجود» وأرسته 
قواعدها في مخملتنا بطريقة لا يستطاع ممما انتزاع ما أرست . 
حقا » ان الذين يعرفون ان الانتقال بالوراثة > في النطاقات التي 
لا يصح فسا تكران هذا الانتقال » لا يتم بواسطة الدم » ولكن 
بواسطة مر كبات خلوية تسمى النطفات جمع ( “نطفة ) . وهنا » 
لا بد من الإشارة الى ينبوع هام من التباس أدخله سوء المعرفة 
بمبادىء الفئات الدموية . وهو نظام خترع » ينسب الى أفراد 
كل فئة ملامح تيز الشخصية . وهذا النظام يحب أن يصنتّف في 
نوعمة الغش الفكري » لأن كل الحاولات التي جرت التحقة 
ماربا من ف أعطت انم اة غر ان هذه رمات 
المزيّنة سكولوجياً يحب تصنبفما » دون تردد » في فئة العلوم 
السحرية نفسبا: ككشف البخت (.المعروف بالتبصير ) > 
والتنجم . ولكن هذا لا يعني ان النجاح المزدهر “ الذي لاقته 
هذه المارسات في الغرب المعاصر » لا يطرح» على السنكولوجي 
والفبلسوف» مسألة شديدة الآثر ومثيرة. ما ان درس التوسعات 

الفكرية والعملية لا يعني اننا نوافق عليها كقاعدة سلوك . 
واذا كان التفكير الذي أنارته الاجتبادات الفكرية قد بدأ 
يتخلص قلملا من 1 لمات الانتقال بالوراثة » المتناول درس البنية 
تشريحيا ( لون العبنين » وطبيعة الشعر » الخ ) » إن مسألة 
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معرفة لما »> أو لمن نحن مدينون بالشكل العادي لسالكتا 
الفكرية والعاطفية » ما تزال موضوعاً لكثير من المناقشات . 
والمسألة هذه قطرح عادة »© وبالضبط »© في صصغتيها 
التالبتين : هل نحن مدينون بشخصيتنا لانتقال مولدي بواسطة 
التعلمات المبريحة التى ستكو”ن النتطفات ٠‏ أو على العكس > 
نحن مدينون بها لتأثير البيئة المباتبة الذي يفرض علينا تنشئة 
معملة ؟ 

صدد الإجابة عن هذه المسألة » نشأت مدرستان 
متعارضتان» تتممز كل منها باخشار إمكاناتها . وهاتان المدرستان 
ما تزالان اليوم قائمنين مزدهرتين > وكل واحدة منها لا تنفك 
عن تقد البراهين على صواب القاعدة التي تقوم عليها فلسفتهبا 
الموضوعية . وهكذا فإن الجامعات في الولابات المتحدة قد 
اتقسمت »© فبعضبا اعتمد منطق هذه الفلسفة > والبعض الآخر 
اعتمد العكس . إذن » هذا واقع هائل يستحى تأملاً طويلاً 
طويلاً ؛ وليس هناك من مثل إلا في جامعة قامت بتجارب 
يل الى تكذيب الفلسفة الموضوعية التي هي في ركز الشرف . 

وهذا الواقع يسمح لنا بأن نشير عابراً الى أية درجة توصلت 
المعرفة الختبرية في طرح مسائل دقبقة . فعلى النقيض من الرأي 
البسبط القائل بأنه يكفي أن نضع غلوقات حية في ظروف 
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معينة المراقبة > لكي نحصل على معطيات لا جدال فيها ( مثلآ 
بتيسمطنا الظروف کا أشرنا سابقا ) » جاء النقد البقظ يكشف 
عن ان هناك كثيراً من النتائج الحتبرية التي تؤلف تأكبدات 
عريبة . وعلى كل حال يبقى الشيء المتفحّر بالدهشة هو الذي 
يطلع علينا عندما تتناقض النتائج الخحتبرية المدعبة إقامة الدليل 
على صحة إدعاًا. وهذا ما يحمل على القول إن نقد الاختارات 
لم يستوف حقه من العناية . فالقضية كانت تنحد في أن يككشف 
مُعتئق الفلسفة الموضوعبة المحاربة عن أخطاء التحليل الذي قام 
به الخصم . لكن الصعوبة تكبر بنسبة ما يكون المراقب ساذجا. 
فبو يقدر على أن يختار بين الموافقة على إحدى الدراستين» وعلى 
إرجاع الخصوم ظبراً الى ظبر ليبحثوا عن طريقة أخرى » أو 
لمحاولوا الكشف عن حقبقة أعمق © وهي الحقيقة التي تفسح > 
على مستوى آآخر من إثبات الوجود »> لبلوغ ما هو خاف اليوم 
عن المشار كة عن مدارك الأخصام . 

من المملوم البوم أن السيكولوجيا الكلاسيكية اعتمدت 
خلاصة منطق اطرادي . ففي نظرها ان كفاية شخص تتوقف 
على مزيج من المعطبات الوراشة ( كشفت عنما بشكل خاص 
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دراسات إحصائية تن اولت التوائم ) ٠١‏ وحصائل نتحت عن 
التنشئة . وهكذا فإن التمابن بين الوراثة والميئة انلّت عقدته 
على قاعدة الطرف الثالث « Compromis‏ « + فالشخصة ف 
كل إنسان هي حصب للة ورائته » تناولتها بيئة التنشئة ببعض 
التعديل في مجرى توسعها . 

وما حمل على الدهشة ان هذه الخلاصات > الفقيرة في ما 
أعطت من نتائج » قد أرضت كثيراً من الأفكار . كا انه من 
الثابت ان الدراسة الاحصائية لكثير من حالات المراقبة 
السسكولوجمة قد أظبرت العلاقة الضقة بين قبمة البيئة التدبوية 
التي فيبا نشأت شخصيات » وبين هؤلاء الأشخاص أنفسبم . 
ولكي نذكر مثلاً » شبيراً بين أمثال أخرى »2 نذككر بدراسات 
أ. كليتبيرج بين السود الأمير كين" . معدل القاسم الذهني للسود 
الأمير كيين » من سكان شمال الولايات المتحدة أرفع منه بالنسبة 
الى سود الجنوب . وهتاك واقع تكميلي » هو أنه اذا كان السود 


)١(‏ د. زازو »ء التوائم » الزوجان » والشخص » المنشورات الجامعية 
الفرئنسة 2» ٠١۹٦۰‏ . 


(؟) أ. كلينيرج » رمالة في السيكولوجيا الاجتاعية » المتشورات 
الجامعية الفرنسية . 
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5 الاقلممين معد لهم الذهني أدنى من معدل السض » فإن معدل 
سود الثمال أرفع منه عند بيض الجنوب . 

ان استقلال القامم الذهني > مواجبا العناصر التأسيسية أو 
السلالية» وضع هكذا بارزاً مع علاقتها بالبيثة الثقافية الصافية. 
وهكذا يبدو ان ضعف معدل القامم المشترك الذهني »> عند 
بيض الجنوب ٠‏ مرتبط > بصورة ترجيحية» بفقر بيثتهم ثقافيا. 
ومع ذلك > فإن هذه المعطيات لما قيمتها بالنسبة الى جموعة 
إحصائية وأدائية على مستوى المعقولات المتوسلة التي لا تؤخر 
في شيء» الحالات الخاصة من أن تبتعد عن هذا المعدل. وسنعود 
الى هذا الموضوع في ما بعد » ولكن يجب أن نحفظ » منذ الآن» 
ك 'تظبر مراقبة الأشخاص من حالات يجري فيبا التوسع على 
الرغم من التأثير الثقاقي » كارن هذه المراقبة تتضح على ضوء 
مستوى الحياة > والعادات العائلية » واللغة > ومستوى تعلتّم 
الأهل » الخ . وأبرز ما يكون من المراقبات تلك التي تكشف 
عن اختلاف ملامح الشخصية» والتي نجدها في جماعة من الإخوة 
والاخوات الناشئين معا في عة واحدة . 

وتا كيدا لهذه المراقبات التي ستطبع كل أمرىء أن جرا 
حوله » تأتي مقاييس القامم الذهني لتكشف » غالبا » عن ناسر 
موهوبين تتخذم في بيئات ختلفة موضوع درس . والتوجيه 
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العملي المرني مليء من هذا النوع من الأمثلة » فتعود الى الذا كرة 
الحالة الحديثة » التى يرز فسا ذلك الراعي الفق » عندما دغل 
ال 

ومع ذلك » يبقى علا أن نتساءل عا اذا کان كل ما لا 
يتضح المؤثر عليه البيثي المباشر » في وسط يصعب تحديده > 
بحت أن تسب ال اتتقال.ورائى:. غير ان الحواب عن هذا 
امال ال من ما هارن سن انضاطات .وها ارس هذا 
الكتاب لا يعدو كونه مدخلا فلسفا »> فإنه لا يتسم للدخول 
في تفاصيل أبحاث اختصاصية » فإنه » تعويضا عن ذلك » يلتزم 
تضق التق , 

هوذا الراعي الذي عايش ف الجبل الحبوانات الداجنة > 
وقدامى جبلة قلبلى الكلام . ف إنه > عندما واجه امتحاناته 
كفاية وذكاء » نجس فما نجاحا لامعا > وبالتالي أثبت الدليل 
المناسب الذي ذكره العالم النفسي بالنسبة إلبه» إذ التيم مراحل 
الدروس المتأخرة التى تناولها في سجله . وما لا شك فيه أنه ما 
من تحليل احصائي يستطيع أن يقدام بسبولة شاهداً على معدل 
فقر البيئة التى نشا فما . وبما أن البحث يتناول الناس الفقراء » 
الذن دون ثقافة أو تريبة » فمن الصعب أن نعتمد عنصر 
الانتعال الؤراتة لتسين تجا هذا الزاصن- فى كان من وجوه 
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الامتحان . إذاً » هوذا نحن أمام حالة لا عكن فيها أن نعتبر 
الكفاية ناتحة أصلاً عن تنشئة أو عن وراثة بالولادة . أفلا 
يكون ذلك » بالضبط ؛ لأن هذين العنصرين لا يستنفدان أبداً» 
تحت هذا الشكل المبسّط على الأقل » تفسير تفتح المواهب عند 
شض ها ؟ 

إن مبدأ التأثير الثقافي كثيراً ما بواجه في أبعاد بسبطة 
مستقيمة الخطوط لا تتفق والاختبار الحقيقي المتناول الغير ‏ 
ومن واقع ان أولاداً يعيشون في عيلة واحدة » يستخلص عام 
المنطق > بنظرة قصيرة > أنهم يتناولون ثققافة واحدة . فيه 
الحقبقة » لا شيء أكثر خطأ من هذا الاستخلاص . لأن الثقافة > 
بالنسبة الى كل منا » هي الطريقة التي نعيشها في قلب البيئة التي 
ألقينا فيها. ماذا أقول ؟ فالبيئة هي في قلب ما ومن نكتشفهم 
في ذواتنا . ونحن تكتشف نفوسنا في عام صم »> حقاً » من 
حاحات مشتر كة ماسة بالنسبة الى كل الضائر العادية ١‏ ( من 
كان فريسة الأوهمام رأى في ذاته كاثنات أخرى ) »> لكنه 
مصنوع” أيضا من اختيارات شخصية تتلاءم وأذواقناء وممولنا» 


)١(‏ لنتذكر الى أية درجة يلح المنيويون على دور اللغة في هذه 
المشاركة في المنية الذهنية الاجماعية , 
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وأهدافتا > ومعارفنا . والفكرة البسيطة التي ياء لكل 
مناء الصاةالحماتية الواحدة» تحاربها المراقبة العاديةالتي تجريعى 
المفارقات بين اشاس ان يعيشون معا . فبل أبناء ع 
حدة يختلف بعضهم عن البعض الآخر ؟ لكنهم » وان كانوا 
ms‏ 
سيكون الجواب ان هذه المراقبات تقم الدليل على دور 
المفارقات التأسيسة . وعلى الاعتراض a‏ إن هذه المؤسة 
ها الوالدان نفساهما ( مقممين الافتراض بالأمانة الزوجبة عند 
الوالدة ) ٤‏ بهذا يحسب العام التأسسي «Constitutionnaliste»‏ 
بتحليل انتقالات العناصر المميزة تبعا لتسلسل الأجمال البشرية . 
وإننا لنجد اليوم التخطيط المانديلٍ ١‏ في أفكار كل العالم > ول 
س ا ب ومن 1 ريد كن الحوم الف هررم النتر ارك 
السيضاء والسمراء » ولعمتها لعبة الورقفات الثلاث " ؛ حيث 
الفئران الببض تختفي ثم تظبر قافزة” بعض الخطوط ؟ فلامم 


- ۱۸۲۲ ( نسية الى مانديل [عممء34 عام نباتي فسوي‎ )١( 
قام پتجارب على النياتات وطاقاتا الورائية » ومكن بواسطتبا من‎ ) 4 
) سن" قوانين عرفت يسمه . ( الترجم‎ 

)<( هذه اللسة تتعرف في العريبة باسم مثيلة لما اسما « لعبة 
الكثاتيين » . ( الترجم ) 
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إلا U,‏ وروي 
قرام ؟ اذا كنا لا نأخذ هذه النظرة الوراشية » فإتنا سنعود 
فنجدها بعد جملين أو ثلاثة أو عدد من الأجبال المتحدرة » 
قافزة بعض الأجيال البشرية » بعد أن عاشت في شفاء العنصر 
امز وراثا » في قلب خلايا الأحداد > ال لی أن كان ظبورها الى 

النور » عند هذا أو ذاك من المتحدرين . 
ومصمية هذه التوضحات انها تشبه كثيراً لعبة المشايهة في 
العائلات > حيث الولد الذي لا يطاق يُفهم أنه حكوم عليه 
ب « الاهانة » > فإنه الصورة التي بصقبا بصقها العم - الجد فرنارس > 
الذي تشاحن وأباه وذهب الى الجزر» وله من العمر ١9‏ سنة - . 
ولقد كانت له جببة مماثلة جببة أببه في بروزها العنادي > الخ . 
ومع ذلك » قفإنه لما ينسى يسهولة ان الرياضيات الوراثية لا 
تتناول » بصورة دائمة » الأصول في الانتقال الوراثي . وهذه 
الرياضيات ليست منظمة هذا الانتقال . وني الحقيقة؛ ان ملامح 
الأفراد المميزة من الخط الواحد » اذا روقبت بشكل معدّن » 
قيس فيا التاثل على قاعدة رياضية ترجيحية ؛ ولكن هذا 
القاس سبل تسبياً » في الملامح السبطة » مثل لون ويئْر_فأرة » 
أو تحسُّم العناصر التي لون العيون عند الاس من السلالة 
الببضاء . والميزة المحتسة هذا النمط لن تذهب الى أبعد من 
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هذا : لو افترضنا سلالة من النسل تتوزع فما العلامات الفارقة 
على الطريقة التي سنذكرها في كل جيل منها » فسيكون لنا > 
على وجه القرجممم » في الجبل المستقبل > هذا وذاك من المعدل 
النسبي لكل من اللامح أو المشايبات ؛ مثلاً : الرأبع من الفئران 
السض والثلاثة الأرباع من الفئران السّمر في الجيل كله . وكل 


الكاشفة بوضوح لا إ.هام فيه ( لون الوبر أو العينين ) في 

جماعات الكائنات الحبة الموثوق بالصلة الوراشة 

السيكولوجية في ما بينها . 
:5 - ان النظرات المسبقة التى يعلنبا مذا الحساب "تعر عن 

ذاتها في صبغة ترجيحية لحمل اميل . 

وإذا كان من السبل » نسبيا » أرن 'نعيّن صاحب العينين 
الزرقاوين ( تار كين العينين البندقيتين » والخضراوين في شيء من 
الررقة » والكستنائيتين الملوحتين بالزرقة ) » فإنه أبمد بكثر 
عن التعبين أن ننسب الى هذا ميزة مستقلة > والى ذاك ميزة 
جتمعية > والى آخر مزاحا حال . فالصفات ذات اتصال 
بأوضاع مخالطات جماعية معقدة الى ما لا نهاية له . والثابت 
الراهن يفرض ان الفرد الفلاني الذي حكمنا انه لا جدال في 
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أمره » اعتاداً على أبنائه من 'صلبه » ليس > في الغالب » غير 
حي طروب يأنس به رفاق” من عمره . 
إذن » قبل الانصراف الى حساءات اهرة تتناول معادلات 
انتقال ملامح مميّزة بالوراثة » من الواجب أن نعرف > معرفة 
أفضل > أي الملامح الممسّزة هي موضع يحث © وأن نتأكد ان 
هذه اللامح تختص » حا »2 بأفراد من المجموعة التي يحري 
الحساب علببها . وهكذا نجد » هنا » ان الحاسب مغرى بأن 
ينصرف الى عملية حساب حب أن يتوقف عندها بعد أن برزت 
له أهية النتائج الخطيرة ؛ وهذه العملية تقوم على عكس ترتيب 
العناصر : يعني اجراء حساب يقول بانتقال الملامح الممّزة أولاً 
ثم بالبحث عن تلك الميزات في الأشخاص المرتقبة عندم . وبدلاً 
من أن ري الحاسب « كيف » تنتقل اللامح المميّزة » يحاول 
أن بشت « لاذا » . وبدلاً من أن يعير اتتباهه للمراقبات 
فسجري عليها حسابا يخططها ويوضحها » يتحكتم في الوقائع 
بواسطة حساب مسبق . إذن » لقد أشيرنا الى خاصة التكيف 
في الأحكام على الغير . فكيف يصح بعد ذلك أن ندهش للشبرة 
البراقة التى يملكبا هذا الحساب المعقتّد » والتى ساعدته على أن 
يوجد في الحقيقة السيكولوجية > ما كنا نريد أن نجده فيها ؟ 
بعد أن تكانا على الملامح المميزة » يبدو لنا أرن درس 
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الوراثة الذهنية يحب ان يجيء بمراقبات أمتن » اعتاداً على نوعمة 
أدوات القياس التي هي امتحانات الكفاية التي تتناول القامم 
الذهني . ومع هذا فان كل حساب بحري على العناصر الذهنية 
يصطدم أيضا بالاعتراض القائل بان الانتقال الورائي » في ما 
يتعلق بالمرونة الذهنية يمكن أن يتم بنوعين من الإرث : الإرث 
الفيزيواوجي والارث التربوي . ولذلك لم يستطع أي حساب 
جدي > حقا » أن يتمثل في صيغة جسادية ورائية تتناول 
الوظائف السيكولوجية . وعندما تتككم على العنصر الورائي في 
المشابه الفكرية يمختلط معا العنصر التأسيسي الوراثي والعنصر 
الوراثي الثقافي ( ثقافي مع التحفظات التي قدمناها سابقاً ) . 
ومع هذا فان العنصر التأسيسي يمكن أيضا أن يتميز عن 
العنصر الوراثي بالمءنى العادي للتعبير : منتقلاً بواسطة الأقربين» 
أو على أبعد احتال » بواسطة الأجداد . أما اذا تشو "فنا الى 
احمّال أقرب » فارن صغة التعبير التأسيسي تعنى : محدوداً 
بالولادة استناداً الى التأسيس العضوي . وهكذا فإن ورائة 
كلاسيكية » في حد ذاتها » كا سبق أن قلنا » تقبل أن تقر" 
بالماعة المواهب > التي تظهر في فرد » حصيلة متأتية من أصل 
يصد جداً . وهذا ما يفسر كيف يكون الانسان الفا ذويه » 
حتى أولئك الذين تفص عنهم أجبال كثيرة . ولكن يمكن أن 
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نفسر »> نسبولة » أنه يستطيع أن يكون نظرياً ختلفا عن كل 
أجداده . ويكفي أن نلجأ الى مبدا! البنية الذي عرضنا له 
سابقاً . فبذه المعطمات الموروثة من مصدر بعد المنحدر ©» 
عازجبا بشة تؤلف خلقه الخاص > وأصالته . وهكذا تنتظم 
ثانويا مسألة التطور الصعبة » التي تبقى مستعصية على التفسير في 
صيغة حد انتقالي وراي صارم » حيث يحدد كل فرد إرثه الكامن 
فيه . ومن المفبوم أيضاً أن التعاقبات تؤلف نوعا من القطبعة 
عن القاعدة الوراثية الى تبقى على مستوى الاستفهامات . 
لذلك راا آة الخال تسم لصيل ى ال ميد[ الانتقال 
الورائي » بين ثلائة مفاهم مستقلة : عن الوراثة الثقافية > وعن 
الانتقال الفيزيولوجي الورائي > وعن المؤسسة : هذا مامح 
فيزيولوجي مميز يستطيع ان يكون تأسيسياً قوياً دون ان 
يكون وراشا في حدود كونه شلقاً بننوياً خاصا بالفرد . 
وأخيراً قلنا إن استباقات النظر الجبرية الوراشة كانت 
تعبّر عن ذاتها في صيغة ترجيحية : فتحصل »© على الأرجح > 
من تبادل المتخالفات > يعوض بعضها عن البعض الآخر » النسبة 
الفلانية للمامح الممسّز في ا لجل . إذن هذه النظرة المسبقة لا 
تقول » ولا بصورة من الصور » ما تكون ولا مالا تككون . 
وهذا موضوع يحب ان يعاد امتحانه مرات كثيرة » لمعرفة ما 
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إذا كان هذا التعلم الحسابي الاحصائي الصالح للجاعة له شيء من 
الاداتىة لشخص واحد من الماعة . السؤال ذو تعقيد يسبب 
الصداع CD‏ اكد تطرع 
سؤالاً مكون مدخلا الى المعالجة مفيداً : الفأرة الفلانىة تنتسب 
الى جيل يرتقب له ان يكون ربع الفأر أبيض » فماذا يعني هذا 
بالنسة الى الجاعة ؟ السؤال » أطلق مخالفاً المنطق »> ولذا يبدو 
مثيراً الضحك . ولكننا » مع ذلك » نراه سؤالاً يستحق أن 
يطرح : فهاذا أريد أن أقول عندما أو كد ان لهذه الفأرة حظا 
من أربعة في أن نكون بيضاء ۴ في الحقيقة إنها ببضاء أو سمراء. 
ولسوء الحظ ان الاستدلال العقلى » في مثل هذه الحال > يشبه 
استدلال لاعب القهار » الذي ينظر الى الورقة التي في يده » 
فيتذمر لأن الربح فاته ارقم تقريبا . 

لكن لا بد من القول أنه لكي نجد الوضع المناسب أولاً : 
« تثدت ان حظ الفأرة الواحد من أربعة» في ان تكون بيضاء» 
لا يعني شيئا للحلقة التي تشغلبا هذه الفأرة من المسلسل » 
وفبم هذا الحظ مستمد من توضيح رياضي ذي علاقة حجممة 
بتر كىب الحساب الترجبحي ذاته . ولقد أثبت الاختبار ان 
هذا التوضيح مخرج عن متناول كثير من الأدمغة » التي تعالج 
هذا الموضوع بكثير من الطواعية المتحر كة »© بالتالى > ان هذا 
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التوضمح لا يصلح ان يُعلتّم «بفاء السببية وإذن الاستنتاجية» . 
قرحب ان نخترق هذه الحقبقة دفعة واحدة » ممسكين بمعنى 
القاعدة الترجبحمة . 

وإذا كان لا بد من ترجمة مسألة الاستفبام الشخصي الى 
صيغة جبرية وراثية > لي يطرح بصورة سليمة » فيجب ان 
يكون بالطريقة التالبة : لقد أنبأتني عشيرتي ان جيل ستكون 
فيه النسبة الفلانية من الأفراد الذين سيكون لهم المح المميز 
الفلاني الوراثي . غير ان الحساب لا يقول لي قطعا إن كنت 
أملك هذا المح أو لا . واذا كان المح المميز المعني بالدرس 
عبارة عن اشارة دامغة مكشوفة مثل لون العينين» فمن الواضح 
ان المسألة ليست ذات أههمية . وعلى العكس »© إذا كان المح 
المميز يصعب وضعه موضع التحقيق » وعلى وجه التأكيد > إذا 
كان موضوع شك كبير » واذا كنت اتساءل في أمره » فإرنف 
سوء الإمساك بالحقيقة الترجبحمة جرا الى نتائج محزنة ؛ ولا سما 
ان كنت أعلّق أهية امتلاك هذا المح المسز أو أعيره قبمة . 
وعندئذ يمكن ان ينتج » وهذا ما ينتج غالبا » وهو انني أفتش 
عن ان استخلص من التعلم الترجيحي إعلاماً بطبيعتي . وبا 
اني » حقا » لا أملك هذا الاعلام » يبدو لي اس اشترعه . 
وهكذا نسمع اشخاصا يو كدون ان لهم كذا من النسبة المئوية 
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من الأصل الفلاني » وهذا ما بفسر انهم عنيدون . قحب ألا 
تشتف کشراً على اللاجدوى العاهممة في هكذا استدلالات 
عقلية . 

إن الحلقة الفردية » والمعطبات الحاضرة الملتوفرة فى 
الأحسا الوزاق لا قل شاه إن شخصا ري دات غر 
هذه أو تلك من الشخصات بآلمة اجبارية . وبالاستناد الى 
العمل باستقامة عاسة دققة » لا يتمثل فسا شيء بحتوي الشخص 
في تقريرية موحدة معاني شخصته . والسمل الكثيرة مفتوحة 
أمامه . ومن بين هذه السبل سبختار مشاريعه » ا سترى ذلك 
قي مأ بعد . 

أما في صدد النسبة المئوية من الحظ لوقوع حادث »> فقد 
يكون القارىء فكتر في مشبد جاور القضية المعروضة . 
والمقصود تناول المسألة الى تطرح ذاتها عندما يكون عمل قبد 
المباشرة » فتسأل نفسك عن حظبا من النجاح . غير ان درس 
القضية » والظروف التي تعرض فيها يتبج لك ان تعر عن 
نفسك في الأشكال التالية : فعمل كذا له كذا في المثة من الحظ 
نجاح . فيمكن أن تتخيل حالة النجاح لعملية جراحية لكي 
تسدد أفكارك في اتجاهاتها . مع العم ارن تطبيق الاستدلال 
العقلي السابق ضرورة » هنا » فلا يبقى من الأمر إلا ان تتساءل 
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عن اللاءمة الصادقة للعمل ذي الفائدة » في غاب إعلامات 
أخرى لكي تستند الى هذا الإعلام الترجيحي لأخذك القرار 
الذى ترتإيه . والجدول الاحصائي يقول ارن المريض له خمسة 
وعشرون في المثة لبقائه حيا . والحقيقة انه : إما أن يموت وإما 
أن يعيش > ففي هذه الحال لن يتمكن من تحقيق ما رسمه 
الجدول . إلا ان هذا لا عنع أن يكون الترجيح دلبلا نافماً في 
التقرير؛ ليس في احصائيات المستشفى العامل على أساس و كذا» 
حالة مشابهة » ولكن لقرارات الجراح والمريض ق ما يتعلق 
حالته الشخصية . وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية النحاح 
فتوضع في كفة ميزان مقابلة للنسبة المثوية الأخرى » وهي كفة 
البقاء على قبد الحياة اذا لم يحدث شيء . ومن الأمور السهلة الفهم 
أن 'تقبل » في بعض الحالات » مباشرة عملية » حظما للنجاح 
واحد على أربعة » عندما يكون المريض في حالة ضعف فيبا 
الأمل بالسلامة إذا م يحدث ثيء . والاحتياطات التي ”ندخلما 
توحي الى أية درجة يحتمل أن يطلع علينا هذا النوع من الأسئلة» 
الذي لا يحسب بسيبطا » شرط ألا ”نظبر بعض اهتام مشداد في 
الاستدلال العقلي المشدود الى احترام للغير موسوس ( الغير لا 
تسن من قا ع نر لل ).+ 
وهكذا فإن قضة | ستقرار المسالك في أصولما » والمناقشة 
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لمعرفة ما اذا كان الشخص يجب أن يفتش عن جموعة مبيئات 
كفاياته ( سلوك » نجاح > مواهب ) في طاقاته الأصيلة (إرث 
مولدي أو منطق اطرادي في تأسيس الشخصية ) أو في ما اذا 
كانت نتبحة مؤثرات الميئة » كل هذا تفر في أسئلة متعددةٍ 
أكثر تناولاً الخصائص . 

نحن نعم ان تحديد قوانين المصير الشخصي لا يكفيه عم 
الوراثة الرياضي » ولا نظرية دراسة التأثير . ولكن الشخص له 
حقفل مفتوح من الامكانات الكائنة : في بنبوبته المؤلفة من 
المعطمات الوراثية ة > وفي اللعبة التي 3 تتر كبا للباحث الترجيحات 
الناتحة عن اختيارات متعددة » وفي استخلاص ما براه مناسا 
من الثقافة التي تعرضها عليه بيئته . 

أمام هذا النقد ماذا يبقى من نظرية الطاقات ؟ في الحقيقة ‏ 
لا يبقى غير أشياء قليلة خارج اتفاقاتها أو تواطؤاتها مع أجزاء 
من أكثر جوانب الفكر التقليدي حلا . وما هو جدير بالذكر 
ان هاري بيارون » ابتداءً من أول أمره » علي بتسجيل 
الملاخظات الدالة على ان الطاقات هي في خارج متناول المعرفة» 
والقىاس المماشر . فكل المقايس >“ وخاصة كل امتحانات 
الكفاية » هي مقاييس إمكان »2 يعني أنها بديدات مفاجئة في 
مصير المواهب والمنبات الشخصية . غير ان هذا لا يحم ببطلان 
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تسجمل مراحل التقدأم ؛ وتقدير الجبود الممكن تقديما لبلوغ 
بعض الأهداف » ولتحقيق بعض المشاريع ؛ وفي هذه المناسبة 
نعبّر بالأرقام عن ترجمح إنجاح أعمال ممكن تنفيذها . 

ولكن الفكر المتلقاة» كا كان يقول فلوبير» ملمئة بالتخطيط 
المشوش »> الذي أثتقل تفُم المصائر الانسانية تفَتُما سليماً . 
لذلك راحت الخلوقات الشرية » الى عانت مشكلة وجودها 
أمام السقطات » وشدة قلقها أمام الجديد » تفتش » ا 
بعيد » عن طريقة تربطها بمعطيات مستقرة . أما فكتر” 
الانتقالات الوراثية فهي منغرسة في التقالبد القبلمة المتوغلة في 
القدم > التي اجتازت ألوف السنين > على الرغم من الانقلابات 
الثقافبة . فليس من عائلة قطعا » ولا من فئة هبنبة» أو وطنية» 
أو لغوية لا 'تثقل لغتها التخاطبية > وفكرها بالمفهوم السلالي » 
و إلبه من المناقب والمثالب . ولكي نقدام مثلا ختاراً 

ES‏ لكا ين قا 

00 مالي في باريس © لصفقة في 
تحارة الخور » ا ا ل مل 
متحدار من مقاطعة أوفيرنيه . 

وسنبحث » في عمق » دور هذه الأحكام المسقة في جموعة 


المديبات » ولكنه يعسن » بوضوح » ما حب أن نفتظره منها : 
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ه' يتناول الشخصية من آراء وأحكام . وسنوضح بالبرهان. 
مبلغ اا واقع الأخذ بوجود هذه المعطيات السيكولوجية في 
خلقبا حقىقة » وثالتاق فى اقتا المصير الاتساني اسة ستقراراً 
آقرت ال ا منه الى نتىحة العمل الاناني ( لا ضير 
أو سوء إءأن » تبعاً للتفسير الذي أعطي له (. 
لكن » اذا كانت الأصول التسلسلية العضوية لا تحلاد 
الشخصية في ملاك موحد المعاني » فإن دور التنشئة » الوم > 
سبل نظر جور المواطنين إليه كاستبداد كامل ينتزع من 
الشخص كل استقلاله الذاتي . ولقد أصبح معروفاً ناح 0 
القدادية للأفكار » ء مثلبا الكامات فاع قعل الم" »و 
لت عل التباوال اميه الي تسن ع الرأس. مايا 
بغسل الدماغ » فو » نوعاً ما » متمم السلسلة بالتبادل . 
لماو كان تقل الصورة » التي لا نيد تتىدل ا 
إنسان يتحكتّم به محيطه > و کأنه آلة تعمل تلقائا ؛ اما 
الصورة التي رما بافلوف في تحب اللعاب « المشروط » . 
وقد عالج المؤلف الموضوع في كتيب ١‏ سمح لنفسه بأن يُحيل, 
)١(‏ الإعلام والشخص » اذار ١574‏ ء باريس » المنشورات | لامعية 
الفرنسية . 
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علمه قارئه » مكتفباً » هنا » بالخلاصات الضرورية لبنية هذا 
الكتاب . واذا كان اعاد هذا الكتاب شيا أساسياء على الرغم 

من التحفظات التي تنا بها » لكي 'نفيد من تحربة يافلوف 
كقاعدة تفسيرية للسالك الانسائئة » عندئذ يبدو هاما أرن 
تعدّن ما معنى التحربة . معاد عن اعرش ان دي » منقاداً 
يكسة ور في مراف خالفة.للنطق :ومضادة العاجات ٠‏ رأينا 
التجربة تعرض علينا » كا سبق أن قلنا فى الفصل السابق > 
حبوان] يعقد مع المختبر حواراً ليعلم مق يقدمون له طعاما . 
ويأتي حادث إلغاء تحب اللعاب تدريحياً » في الهنيبات التي 
تعقب إلغاء تقد اللحم > ليقدم برهانا على السرعة التي كان 
ا الكلب يكتشف الجرس الكاذب . واذا كان الاختبار يعني 
شيا » فإنه ينثت كيف ان العضو المي يصحح عمل مطابعا 
حاجاته في حيطه ليدفع عن نفسه خطر المعارك المفاجئة لغير 
سبب . وفي تعبير آخر 'يرينا الاختبار كيف أتنا مستقاون وغير 
مستقلين في بيئتنا . لآني » دون ريب > انا مسترهن” » بشكل 
ما٤‏ لبيئق . ففي أحضانما أتغنى فيزيائيا وسيكولوجياً . وكل 
المادة التي أتليّسها انتزعتها ما يوجد حولي . ولكتني إن كنت 
قد انتزعت مادتي ما وجدته حولي» فلست أنا مادّة هذا الحبط 
الذي يكتنفني . وهذه هي الخاصة الأساسية لوحدتي الحية » 
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القاعة فى أن انفصا ل عن حيطي يتسبح اعم الستقطر من خلاله, 
ل الإمما, هذه الخاصة . وإذا كنت 
آخذ مادة لحي وعظامي من غر الخيز » والمحساء اللصللى > 
والمرسّيات » والأدوية » فلست > مع ذلك » كما ر 
حاء بصل . فمن مادة هذه الاغذية التي نينا استاس 
سام وروي ا جديدة هي جسدي , 
كذلك ۲ فالشخص لبس رکاما من إعلامات يُحقن بيبأ عن 
طريق التنشئة . ففي علاقاته بعالم الأشياء والأحياء يختار 
الشخص > ويغربل » ويجمد ؛ ويبحث عن بعض العناصر > 
لخلا في بنيته الخاصة » كا يبحث عن بنية بنسّاءة في بنية 
مبنية » ولكي يقلّد سبينوزا ١‏ » فقد صنع ما تألف منه هو 
داته . إذن » الغير ليس حصيلة مباشرة للتنشئة » كذلك ليس 
الفير ظاهرة تعبيرية مباشرة عن العشيرة 
ان مفېوم الطبيعة — المغذية » Y ¢ Nature - Nurture‏ 


)١(‏ فيلسوف هولندي ( ۱۹۳۲ - ٠۹۷۷‏ ) ۽ صاحب طريقة فلفية 
خاصة ضنبا كتابه : الختلعيّات « عناو1خط)ظ » . وهي الفلسفة المعروفة 
Panthéisme » +‏ » الله في العالم . وهذه الفلسفة تتلخص في ات 0 
مؤلف من عدد لا يحمى من المعاولات » والى ان الانسان جموعة من أغاط من 
الاستراق الوحودي انكر راا 
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يستنفد جموعة العناصر التي تؤلف الشخص. وعلى ساس قناولنا 
المفيوم البنبوي» نرى الشخص ببتني الآن غناه البقبوي امتطور . 
فشخص الغير كائن حي بان ومبني . إذن » هوذا نحن قد 
خطوة بعض خطوات على طريق تفم الكإئن البشري في أشكاله 
كشخص : في غناه المر كب ومصيره المفتوح . 

أما القارى» الذي يتمنى أن يعنت مملوماقه في حقل دراسة 
التطورات السكواوحة » فإنه يستطبع أن يتجه في ثلاثة 
اتجاعات أساسية . أولاً في إتجاه سبكولوجبا التعلثم التي تولف 
فمها النظرية البافاوفية » الخاصة بالشروط المكيّفة »> فصلا 
جديرا بالاهتام . ويحد القارىء أيضا » في كتاب لي في = 
× ».1 : « الشروط المكيّفة » »> مسترشداً جيداً الى لباب 
الموضوع ( المنشورات الجامعية الفرنسية ) . ثانا في الاتحاه 
المعروف ب : اتجاه السكولوجما الوراثة » والمأخوذ من كللة 
عكن أن تكون تاعسة » لأنها » هنا » مستعملة في معناها العامي 
الخاص بدراسة معاني الكامات: أي سيكولوجيا جموعة العناصر 
التي تؤلف شخصا في المفبوم الفيزيولوجي . وهذا ما عني به 
ج. يياجمه في ما خلتف من مؤلفات » فحاء كتابه » ملامح 
عامة لإنسانية العلوم وراثيا ( المنشورات الجامعية الفرنسية ) . 
وأخيراً > يحدر ينا ألا نيمل » بعد المتناول السيكو لوجي 
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للتوسع التقدمي » المتناول السيكولوجي في ما يختص بالتطور 
مع السن" » في شكل خاص . وقد بدأ عل الشبخوخة 
السبكولوجي أن يأخذ مكانة” جدية في التعلم اللامعي في 
غرنسا » مستنداً الى الرعاية الماسة الى يقد مہا له س. باكو » 
مدير « الدروس العليا » . وككدخل الى هذه الأيحاث كن أن 
براجع التقرير المتناول المحاضرة المشتركة في درس شخوخة 
الوظائف السبكولوجبة » والسيكولوجبة السوسيولوجية 
( مطبوعات المر كز الوطني للأضحاث العامية .2.5 N.‏ .0 > 
3 ) . 
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فردية 
9 الوقا ئع ا#اخسانية 


كل شخص فردية أصملة . ولا ماثل ممائلة” تامة أيا آخر . 
وبصورة أدق » إن ماثلة شخص ( كا يقال : قطع الماثلة ) هي 
ما يتبح تمبيزه عن كل الآآخرين . ومع ذلك فإن خاصة” كبذه 
تلدخل بعض الصعوبات » التي نتمنى أن نفتح مدخلا إليبا 

إن فكرة معرفة فردية عكن أن تعتبر محاولة مرشّحة 
الفشل . فمن عبد أرسطو > والانسان يفكر أن ليس من عم غير 
التعمم » وفي رأي اميل مبيرسون» كل معرفة هي شل موضوع 
في فئته . وفي الواقع » اذا اطمأتنا الى ماهية كل عملية معرفة > 
فمن الواضح ان الفئة والتمشل يضمفان إليها دوراً اساسا . أو 
لم نقل : « شل » موضوع مجبول » للدلالة على عملية "ندخغاه 
بواسطتها في دنيا المعلوم ؟ إذن » التشل يعني إيجاد : الصف > 
أو الفئة » أو النوع » أو الجنس > أو الشكلية التي ينتسب إليها 
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أو إلبه الموضوع المدثل ؛ وإقامة البرهان على وجود المىثلة التي 
ادتعيناها. واذا كان السؤال يتناول طبيعة الموضوع وخصائصه» 
تمن الواجب أن نتساءل أولاً : ما يكون »> يعني ما يكور 
الامم الذي 'يطلق على كل الموافسع التي تمائله > أو التي تشببه ‏ 
وف عبارة أخرى نقول : المدخل الي الكائن الحي يتم وماثلته 
الفئة في الوقت الواحد . والموضوع الفريد “ الموضوع الذي لا 
يشبه أي آخر » يطرح على الفكر مسألة هي »> لأول مواجبة > 
غير قابلة الحل . ولقد عي جاك بيركيه » في رواية جميلة جداً > 
أو هي تشلبة» أسماها « الموضوع » وجعل أشخاصها في مواجبة 
موضوع لا يشبه شيئا. فراحوا يفتشون عن شخص ما يعرف» 
بوضعه اسما للموضوع ٠‏ أن يعطبه وجوداً أمتن بنسبته الى فئة . 
وأخيراً » استثير أعمى > فعيّن الموضوع تحت امم موم . 
قل د لکن ما هو هذا ؟ ولاذا يستخدم o?‏ . فأحاب : 
«دلاأعل » فقد كان لأمي واحد من نوعه ؛ ول أعرف قطة 
لاذا كان يستخدم هذا ع . وهكذا بقيت شخصيات المؤلف 
أمام المجبول » وما ادير EEE‏ عق اونا 
لايش شتا ولا عا سل ما آي تعر » هو في الققة 
كأنه لا ملك غير وجود طبحي . 

ان اختبار التسمية أو النداء في عام الطبيعة هو » في هذا 
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الصدد > ملىء ولتعلم . وهذا العلم الذي بصني الكائنات ‏ 
الحمة بتسميتها سواء أكان تي صي تنظيمية أو تعيدا الاسم » 
برينا الل » في درجته وطريقته » جد عطائي » فلكل ما 
مكان في فلته يعنثه عاماء الطسعة في تبلل التد رجي کا دو 
معاوم . وهدف الطبيعيين الثابت هو تَعرثف الكائنات الجمة . 
وما هذا» ؟ « هذا وان > من فصائِلٍ دوات السلسلة الفقرية > 
من أنواع السك » من طائفة أسماك مياه حلوة ؛ دودة » يخم 
نهري ٠‏ الخ » . على العكس > هذا من فلاحي مناطق مختلفة > 
العاجزين عن ان حتووا الكائن الذي يحجدئورل عنه >2 علءاء 
الطبيعة » هم » يعطون المعرفة دون إهام . وبحب ان تكون 
قد اختبرت صعوبة التفام على الكائنات الحبة في الطبيعة > 
بواسطة اللغة البرية» لكي تفهم مقدار التقدم الحائل الذي أحرزه 
البشر بوجود نظام كوني . وهذا قائم حقفا في المارسة 
المشروعة بتسممة الكائن الحي باستخلاص خصائصه . « طبّب ! 
مسيكة ماء حلو باسمها العامي « Meunier‏ » وحعمكة ماء حلو 
أخرى بامعبا العاني « عدوعبعص » ها ( اسمان آخران لسيك 
ماه حلوة ) > إذن سمك ملىء من الحسك فلا يؤكل » . ولا 
حاجة الى القيام بتجربة . هذا السمك ؛ في هذه المناسبة » مماثل 
كل ما سبق أن حاولت أكله . فمن خاصتها الأساسية » وهي 
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أا علا وعاميا » استخلصت خاصة اضافية وهي أن لها مللء 
السك 

هذا امل مأخوذ في نطاق > لنقل : انه يجاني » يدل على 
سير المعرفة في توسعما . ولكن الاختبار لا يبقى مانا إن أن 
سألت نفسى عن ميزة حشرة ما ذات خطر > لدغت أحد 
شان أ عن رو عير 4 أن ا ا 
لمعرفة حصول ما من غلة الحبوب الزراعية . هذه حشرة تنقل 
امى وتعرف ب « عاغطومهة » إذن » هناك خطر مى 
ال » Paludisme‏ « ( نوع من الملاريا ) . هذا هو المتكروب 
الفلاني » إذن > يحب ان نأخذ الدواء الفلاني » الخ . وهكذا 
نرى ان النظامية الطبيعية تدمها الرغبة المعينة » ليس في تسمية 
الكائنات فحسب © ولكن لكى نستخلص من هذه التسسية 
معادمات عن عاضا وبالتا غل امالك الق عن ان 
نعتمدها عندما نكون في علاقة معبا . وهناك جموعة تسميات 
عامبة من هذا النوع تحتوي على قسمين : 

5-كل الخلوقات الي ها الشكل الفلاني تدعى بالاسم 
الفلاني . 
م - كل الخلوقات التي تحمل الاسم الفلاني لها الخصائص 
الفلانة . 
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ولنترك جانا » هنا » صلة الخلوقات بعضها بالبعض الآخر» 
من حمث هي تحداد ورائي » فاا لا تحمل شا الى المسألة التي 
ون فادها ن ْ 

والمثل الأعلى الذي يتطلع البه عل القوانين التصنيفية هو ان 
نحد جموعة مسمسات عاسة تايز بين كل الخاوقات ذات الاشكال 
والخصائص الختلفة نيزا تاما »> وتجمع معا تلك التي لها الشكل 
ذاته والخصائص نفسها . ودون ان نثقل على هذه المعطمات 
المدخلة » يجب ان نلاحظ > هنا » ان هذا امل الأعلى يفترض 
مبدءاً استدلاليا لا تقوى الوقائع > مطلقاً على اظباره . وهذا 
نشل الأعلى كائن في ان كل الحلوقات التي لها خصائص مختلفة لها 
أشكال مختلفة والعكس بالعكس . وهو مثل قاثم على احدى 
أقدم العادات البشرية » والاماذا التي تدور حوله مفبوم جوايها . 
ذلك لأنه أساس طريقة توجه الكائن الانساني ذاتها في قلب 
الكون الذي هو قبه » عندما بسعى الى تأمين .حاجاته ١‏ . من 
الذي يأكل ذاته ؟ من هو الخطر ؟ الجواب : هؤلاء هم الحاوقات 
الذين نتعرفهم بهذا الشكل أو ذاك . نتعرفهم » يعني نقاررن 

)١(‏ السكولوجيا الحيوانية قادت الى اكتشافان حديئة في نطاق 
الأسالسب المستخدمة لتعرف الحيواتات : شارات دامغة جنسية » أهلية . 

( القرجم ) 
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بينم وبين الدين عرفنام في هذه الصفات من قبل . ومع ذلك 
فان هذا الاقتضاء هو دائم] هوضع صعوبة تسببها الوقائع » 
والانسان الذي يبحث لا بزال يصادف مخلوقات ممن يشون 
آخرين عرفناهم » لكن خصائصهم تختلف عن خصائص من 
صادفنا . 

انه من الخطإ الفاضح ان نفكر ان التعبين بالتسمية في دنا 
الحيوانات قد وصل الى القمة في كون المعرفة البشرية . في حين 
ان هذا التعبين لم يفعل أكثر من محاولة تحديد نظام المعرفة الذي 
كشفنا عن أصوله الغارقة في القدم . ولكن الاشارة » الى أية 
درجة بلغ توق الصلات بين ا الحفوظة والمارسات 
التي أثارت الأخذ بها » لها أهية كبيرة » لما بينها من التساند . 
وقد تنبه لويس كوفشسال فأشار الى ان عاماء الطبيعة انتهى بهم 
البحث الى تصنيف الأسماك في صفوف ثانوية من : أسماك عظسة 
وأسماك هلامىة ( مزن المظمر الشكلي بصورة جدية دون أن 
يكون لهذا التمبيز نتائج عملية ) > في حين ان الطباة لم يحفظو 
سوى تعبيربن Ty‏ 
والضعف التمسيز الجدي في مزاولة عمليم . وهكذا وجدت 
نظامية عاماء الطبيعة نفسها » في الغالب » تحت تأثير محزرن. 
مسبب عن حاجتها الوهمية الى تقسم فئوي تعلنه بأي من . 
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وها يحب ان تقوله » هنا » هو أن هذه النظامية اذا 
استغلقت عليها بعض المسائل فانها لا تتردد في إهمالها. ومكذا » 
فقد قل بوجود أسماك تبيض صغارها أحياء ( ببوض ذات 
جبوب حضانة ) ؛ كبعض انواع الانتباس » وبعض المي » 
وبعض سمك المياه الحلوة الصغير في الأقالم المائلة الى الحرارة » 
الى 'خصت .ب ذه الطاقة الفمزبولوجسة . لذلك فان الخاصة 
المشتركة لا تتلاءم »> مطلقا » وخصائص عل الحيئة » مع العم 
وان هذه الحموانات مصنفة فى فئات نظامية متباعدة جداً : 
بعضها عن البعض الآخر . وبناء على هذا العرف فان النظامية 
م تستطع الاستجابة لمقتضى تائل التسمية وتاثل الخاصة . أما 
عن جبة بعض الخصائص الجنسية الغريبة في يعض الأسماك الى 
تغير جنسها في مجرى حباتها : ( صلين » جربيدن » قوس 
قرح ) » فاها ليست في تائل مع أي صنف نظامي . وهذا مثل 
آخر يلفت الانتباه الى فشل النظامية » ويظبر بوضوح اث 
التصنيف الفئوي القائم بالمسلكية هو غير تصنيف « الطمبعة » » 
وهو مثل حفار الآرض ١‏ . 

6 حبوان من دوات الفدي يعيش في اوستراليا وتممانيا » يلغ 
٠‏ سنتمتراً من الطول , سوض ومجبز بقار شه عنقار البط وبذنب يمكنه 
من حفر سراديب وأوجار بقرب الماه . ( الترجم ) 
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وعندما اكتشف عاماء الطبيعة هذا الحوان المدهش > مع 
كسائه الوبري الناعم كوير السنجاب »> ومنقاره الذي كأنه 
منقار البطة » والذي يببض و رضح صغ اره التي تخرج من 
البيض » وجدوا ان هذا الحبوان كان مخطئا بوجوده في هذا 
الشكل > ولكي يعاقبوه حملوه صفة المغاير للعرف العام . 

وهكذا ترى ان طمع التصنيف » الذي كثيراً ما و وح 
كأعر يجب إبرازه كحقيقة أساسية في الطبيعة » قد غلب عليه 
أن كان في موضع سقوط . ولكي نلتزم الصدق نقول : ان هذا 
الطمع م يتحقق إلا في صورة جزئية صغيرة » معنى ان تسلسل 
الخصائص المشتر كة ينل ميزة” إرادية مفروضة لا فائدة منها في 
الغالب . انه > يحم التصنيف القائم على عل الهيئة > يمل 
خصائص كائنات حمّة » كان من الواجب الاحتفاظ بها لفائدتها 
الكبيرة . فببدو » على كل حال » ان التجميعات ذات الاتتساع 
الكبير لا 'تستخدم » في النهاية » إلا قليلآً جداً في نطاق العمل. 
والفئران » والبرغش» ومىكروب التدرن الذي اكتشفه كوش 
« طءم1 » إن كان لما من مشاركة فبي كونها ضربات على 
البشرية . وعل القوانين التصنيفية جيل هذه المشاركة . وأخيراً 
ان طمع علم القواعد المتناول النظامية هو إناحة لتقصير 
الاستدلال العقلي المتناول الاختبار ؛ أو بتعبير آخر يتمنتى عل 
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القواعد أن يحل إثبات الاستدلال العقلى » المتناول ذه 
الحقيقة » حل“ اختبار الحقبقة. انه بريد اة الشاقّة التقدمسة 
القائمة في إحلال : « ألاحظ » حل استعال « إذن » . وممالا 
شك فيه » انه اذا تحققت الماثلة بين عل الحيئة والخصائص» فإنها 
تلفسح المجال لهذا الاستعال . وهوذا نحن نستعين يشل 
نستعيره من لويس كوفّيتال إذ قال : كل النباتات ذات 
١ » Dicotylédones »‏ “ أي الثمرة المغلقة حول الجزع 4 
هي سموم ؛ فالبطاطا هي تات مزدوج الإمار » إذن هي 
أحد هذه السموم . فالحدان الأولان من هذه المقترحات 
هما صحبحان . فاذا نقول في الح الأخير ؟ هو صحيح في مسا 
يتعلق بالزهرة . ولكننا نتم لما نفيد منه وهي التدرنات . آثر 
من فت الفئات ! 
إن نقد نظامة عاماء الطببعة يؤلف جموعة من النقاط 
الدائرة في فلك الموضوع لتثرشدنا » الآن > في النظامية الشعبية 
كا هي مطيّقة على شخص الغير . وهناء لا بد من تأدية الاحتدام 
Dicotyledones )١(‏ كامة تعني ازدراج الإار ظاهراً : في الزهرة 
من قوق والثمرة من تحت .22 (الترجم ) 
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ل أ. كورزييسك ‏ الذي تجرأ فشرع في وضع الفكرة الشعبية 
ذات التصنيف الفئوي موضمم يحث . ولأسباب تربوية نسب 
أ. كورزيسي الخطأ الى أرسطو . وما لا شك فيه ان أرسطو 
رك فلسفة” تلعب فما الفئات الأكثر استبدادية في تصنفبا » 
والتى هي موضوع مناقشات كثيرة » دوراً كبيراً جداً . ولكن 
في رأينا يحب ألا ننسى ان السبولة التي ترافق ميلنا الى إفقار 
الغير بردنا إياه الى الفئة > تبدو سبولة مرتبطة بالنبج الفكري 
المتناول السسّعة الكونية في الثقافات الانسانية » اذا تنبنا هذا 
الارتباط » ولذلك فإن اقتراح كورزيسكى أن نضع موضع 
التحرك والتنفيذ مسلكىة لمعرفة الغير متحر”رة من الإثقفار 
الفئوي » معطين هم ذه المسلكية شارة” لا أرسطوطاليسة » 
لاأ أو 1» مقلّدين أساليب الرياضيات الحديثة » اقتراح 
يجب أن يواجه مع الاستغراق الزمني المكاني الذي يقتضيه . 
فلنعتمد لا أ إن أردنا » ولكن دون أن نشسى الروابط 
الفكرية ومتطلباتها الخاصة الى وصف قواتينها أرسطو وصفاً 
تحكسا » ودون أن نمل دور الثقافة التلقائية المستمرة الحباة 


)1( 8 كررزيبي » عل وقواعد صحة » لاكيقيل » كوتشكتوت » 
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والدائمة الاستعداد للأخذ يناصية الصواب الكبير الذي يحاول 
النقد أن بيه خطوة خطوة . 

وني حماتنا العادية » الحياة التي لا متسم للا من الوقت > 
مطلقا » » لي تمر حركاتنا > وأفعالناء وكلامنا وفكرنا في غربال 
الفلفة» نرانا مدفوعين الى اعتاد سبولة التصنيف . « من يكون 
هذا الرجل الجالس الى آخر مائدة الولمية » والذي يتكلم 
يصوت عال ؟ وماذا يعمل في الحياة ؟ » وهوذا نحن تحني نحو 
ار لال و ةا هن فلات و انت عبر أله امرض ف 
« طتب » ! لقد عرفا مع من نتعامل الآن ؛ فالنظام بتر كز 
فى عالمنا » ساعة يقلقه بجبول . 
٠‏ لنعتمد بسرعة وسملة واحداً من تلك التحاليل النفسية التي 
حالجبا التفكير الذي أوصى به باثلار . لننظر في هذا الرجل 
الذي بتكل عالا » ألم تقل انه تاجر خمر ؟ وليسأل نفسه 
القارىء » كيف نظر الشخصية في الصورة الذهنية » ثانبية 
واحدة ؟ أراهن بعشرة ضد واحد ؛ ان القارىء ثا رجلا 
ضخما » وجبه ضارب الى المرة » في الخخسين من العمر > يتكلم 
لغة لا بحاو سماعها . ومع ذلك > فإرن القارى اذا فتدّش في 
ذاكرته » وجد » بصورة أكيدة » تحار خُر لا تستجنب صورهم 
هذه الصورة . والمؤلف > من حبته ©» يعرف تاجر خمر يتمثل 
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لناظريه في همئة رجل مره ثلاثون سنة حل الجسم وقور» 
يضم نظارتين عملې) دهي > وعندما يتكلم معبراً مما يريد ؛ 
وت هل إنسنان موهوب ينقل كاماته صوت أنرق اللبحة 
قصرحبا . والاختبار يؤكد ار هذا الشخص ينحرف عمن 

يصادفهم حطما نظامية فئته . لأنه من المزعج > اليوم في سنة 
۷٥‏ 2 أن تتمثل تاجر خمر في ملامح طالب قدم . وهكذا 
تتركز فی ذواتتا فئاتنا المتناولة الغير » بصور لا يتأخر 
القراء في تأ كمد أنها « مستحيلة » :سحل کل ناكد ! 
سسكون من الصعب أن نتككر أن شخصا له المظبر واللغة اللذان 
وصفناها لا يحوز أن يتغلب على ممل الحواجز > لينجح في أن 
يزرع ذاته في مجارة المشروبات . والحاجز الرئسي ناتج عن ان 
واقع ملامحه عامةٍ أسككت زملاء مېنته » وموانيه » وزبائنه » 
فهم لايتعاطون الأعمال ممه > في جو" من الثقة العائلية التي 
تعودوها . لذلك » فبو » ملا 1 
مراجع أخرى محل الصورة التقليدية التي لا يستطيع أن يلجأ 
ليا أو ان لا يريد . وكذلك فإنه تلت من أمره » مر تزا 
صورة الشاب التاجر الحديث على الطرق العامة في الإدارة » 
وعلى غرار المؤسسات المكمّلة » ويفتش عما بثير عند شركائه 
رة فعل نوعية : « تجارة الوالد اتتبت > فلندخل بكل جدتية 
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فى الأعمال التى تدار عاساً » . ولكن مؤسسة كبذه « صورة 
موذجبة » » لي تستخدم صبغة “على طريقة الاقتصادبين » فإنها 
قشل البوم جموعاً من الطاقة هائلآً بسبب قوة الطاقة التي تعارضه 
ها الأحكام المسبقة المر كتّرة في الثقافة . وقد رأينا » في ما 
تقدم » أنه يحب أن نحل“ الصورة الستندة الى مراجع أخرى 
محل الصورة العادية » اذا كنا ريد أن نسر في عملنا سيراً 
أفضل . ذلك لأننا » لحاجتنا الى صور عادية » نحن في حاجة 
أن تحمل الغير في نطاق المرجع > ولسنا معه على ثقة إلا بعد أن 

ندخله في الفئات التي نحن في أهلية معبا . 
والفكرة الشعنية الى هي فكر تنا في حر كتا العادية » 
تعلق أهمية” كبيرة على المراجع الفئوية عندما تكون في علاقة 
مع الغير . وفي نظر هذه الفكر ة٠‏ الأشخاص م أيضاً يجعاون في 
جموعات »> معر”فين في نظامية قائمة على الأحكام المسبقة » التي 
تكون نتىجتما الحتمية الامتناع عن أن نرى أصالة بدائية في 
شخص ما . وفي هذه النظرة الى الغير » والتي لن يبلغ القول 
أبداً الى أي حد هي أساس العلاقات بين الأشخاص في المفهوم 
العادي » كل شخص ينتسب الى موذج يحب أن يستجمع كل 
ميزاته . ومن البداهة أن نقول : انه اذا لم تتجل فيه > بصورة 
ابتة » فإنها ستنسب إلبه حتما . وسترى في الفصل التالي كيف 
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ان هذه النسبة من السمية تؤلف قوة مضادة دقمقة المرونة تيل 
الى أ تكننا » حةا > من امتلاك الصفات المميّزة الى هى 
موضوع البحث . ا 

والأمثال الى تصوتر هذا النقد لا تحصى . وهي بمئابة 
اللحمة في علاقاتنا بالغير . والاختبار المستمر ٤‏ هند لاف 
السنين » لم ينقطع عن إلقاء الضوء على هذه الميزة التي تفقر هذا 
ا لحك المسبق المتناول الغير . والانتساب الى عيلة » أو الى مبنة > 
أو أمة » أو امتلاك لغة » أو لحجة » كل هذا في نظر الغشير 
كعنصر نموذجي لفئة من الأفراد . وهكذا تبدو آلية نسبة 
الميزات » و كأنها 1 لية الاستدلال العقلى الاستنتاجي الذي 
وصفناه في نظامية الطبيعيين . وبا أن فلانا له المظبر الفلاني > 
الذي هو من خصائص الفئة الفلانية > إذن له الميزة الفلانية م 
وهذه العملمة الفكرية هي مأ يدعوه كورزيسكي الاستنتاج 
الشخصي . ففيها يرى مصدر أسوإ الأخطاء المتناولة الغير > 
وجموعة الأحكام المسبقة الا كث خطأ"» کا برى فما تفسير العجز 
الكثير الانتشار في رؤية الفير كائ جديداً » ذا أصالة 
ان هذا اليل الى بناء أحكامنا المإرمة » على حم مسيق > 
عند تقديرنا صفات الغير أكثر ما يتحلى » وی شكل خاص ٤‏ ف 
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وصف خصومنا . وهكذا كل شعب ينسب الى شعوب أخرى 
صفات ومذمات تقلمدية تسر الأفكار » وتسدل الستار دون 
جبد يبذل لاكتشاف الغير . قبل كل فرنسي يعتبر ان مسكارتف 
أوروبا الشمالية باردون ( بلا شك يسبب القطب الثمالي ) > وان 
الانكليز هادئو الأعصاب > وان سكان نابولي ثائرو الأعصاب 
( أنكون هذا يسيب الفيزوف ؟ لا تضحكوا ) > وان الألمان 
متزنو السلوك وأنهم 6م أنفسهم » فرديرن ؟ وکل شعب 
أورولي ينسب الى الشعوب الأخرى ميزات لا تتفق والحقيقة 
إلا جزئنا . وهكذا فإن دراسة بنبوية » لسوق الدلالة الفكرية 
هذه » تكشف عن اللحمة الاصطناعية التي تحسم هذه 
المتشاهات > وهذه المواطف المح دودة » وهذه التعاميات 
الغليظة جداً . ولكي نعيّن تماسك هذا الحم المسبق ومقاومته 
كل شكاية حت أثدت الشكايات» أوجد عاماء السنكوسوسيولوجيا 
الحد الختزل للمجسم النموذجي » ( في شكل جسم هندمي ) 
فتكل ج. ستويتزل على الفصل الارادي إذ يتناول همل الميزات 
الفكرية لكي يدلل بلمناعة التي يتمتع بها هذا الاختبار 
ضد كل المؤثرات . وفي الحماأة العملية » تترجم احسمات 
اللموذجية المتناولة الغير بالتعبين على كل منها باشارة تعريفية 
تصعب محاربتها جداً . والسكولوجيون » أصحاب الصعيد 
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العمل المتناول معرفة العامل > يعرفون انهم » عندما يحاواون 
فتح عيني رئيس العمل على المناقب الخفية التي يملكبا أحد 
المشتر كين في الشغل > إنا يهاجمون قلعة فكرية » منتّعة خنادق 
ومتاريس مناعة لا تدك ولا تتصدع . إذن > كل فرد في العائلة 
له مكانه . ولقد سبق أن أشرنا الى لعبة المشايهات > التي بها برى 
كل نفسه منتسبا الى كائن » أجود ما يستطمع فعله » غالبا » 
في تأكيد المثاببة هذه هو ان يحتبد في استحداث ذاته نسخة 
ثانبة عن ذلك التشببه . 

وقي حدود التعامي إزاء الغير نحد العنصرية > هذه الطريقة 
للحم على الغير » التي تقوم باسناد صفات وعيوب الى شخص 
شري استناداً الى لون الجلد > أو الى ميزات شكلية في تكوينه 
( صحمحة أو وهمية ) تحدد انتسابه الى نؤعسة طبيعية من 
الصنف البشري . ولكن إدانة العنصرية لم يعد لها ثأن » 
اليوم » امام الافكار ذات الانفتاح الفلسفي » ونحن تحيل 
القارىء على المؤلفات المعمقة » التي عالجت الموضوع في شكل 
سلطوي ١‏ . ولنذكر دائم] بان دراسة العنصرية تشتمل على 


» الكتاب الممتاز » لهنري - ف فالوا ء السلالات البشرية‎ )١( 
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فصلن . الأول تحديد السلالات »> وإدانة كلمة تتناول مسلحة 
م« حدمانة » من حماقات تعنى بوجود السلالات المزعومة ٤‏ ا 
تؤيد طرقا مستخدمة لتصنيف شخص فى سلالة . وهكذا نجد» 
بين معطيات كثيرة مناقضة العلل > معطى يقول بأن شخصا ما 
فبه ثلاثون بالمئة من سلالة الشمال الأوروبى وسبعور: بالمئة من 
سلالة البحر المتوسط . حت القول بأن غلانا من السلالة الالسة 
تراه حتاجا الى إزالة ما يكتنفه من سك . إذ ليست السلالات 
غير احصائشات مسطرة قائمة على صلة ببعض المناخات الشرية 
السكنية . أما السلالة » في حقيقتها » في لا تؤلف مالحا فارقاً 
شخصياً إلا بقيمتها التعبيرية المنسوبة إليها عن طريق الثقافات» 
وطريتى شبكة الأحكام المسبقة التي تتسع إزاء الموضوع السلالي. 
والفصل الثاني يقوم على نسبة ميزات سيكولوجية الى أشخاص 
يكن أن يصنفوا » بصورة جدية» في الفئات السلالية الكبيرة. 
وكل الأشغال الباحثة التي لها وزنها في العالم تخلص معبا اليوم الى 
القول بفقدان امكانية عرض ميزة ما سيكولوجية يمكن أركل 
توضع في تبادل علاقة مع السلالة . والتحديدية السسكولوجية > 
تحديدية مواجبة بالمعنى الفلسفي لحمل العناصر التي تتألف منبا 
المرآة المتحر كة ١‏ > وفي حال تمكننا من الوصول الى عناصرها» 
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لا نقوى » ولا في حال من الأحوال » أن نستند الى السيسة 
السلالية . فالفوارق بين الأفراد المنتسبين الى سلالات مختلفة هى 
استنتاج (وليست سبباً) لأوضاع متبادلة بين المجموعات السلالية 
بعضها إزاء البعض الآخر. فالانمكاس المنطقي للصبغ» والطريقة 
المألوفة في الجسم النموذجي للبنيات الجتمعبة » هي أساس سوء 
الفبم الذي يمزّق الموم الكرة التي نعيش عليها . ولكن المألة 
الحامة للنقد الذي نقوم به هي مسألة استئصال هذه الأحكام 
المسبقة في الفكر العادي . إذن » كيف تيأ لكل إنسان ان 
أمسى فقيراً بوسائل النظر الى الشخص الأصمل عند الغير » وك 
سنرى في ما يلي » الى الشخص الحر” ؟ هذي هي مسألة الضمير > 
والمسؤولية » ومتناقضاته| الأساسية . ولقد سك الذاس بعنادم 
عند استفبامات لا جواب ها » لأنهم أرادوا أن يطبّقوا على 
كائنهم الخاص فكرة موحدة المعاني في كل الجالات > وتمفي في 
خط مستقم » وهي فكرة توفقوا إليها بالطريقة غير الحية > 
فجاءت تلك الاستفبامات عاملة في أساس هذه الفوضى 
والاضطرابات المعاصرة . 

وما بلغت النظر أيضا ان الرجوع بالانتساب الى الفئفة > 
يطيّقه كل فرد على نفسه عندما سأل عن كائنه الخاص. وهكذا 
تحد الكبرياء العائلىة “ والطمقية» والوطنية» والسلالمة مرتكزها 
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فى الاتاب الذاتي الى الصفات المشبورة عن تلك الجمساعة 
التب إلمها . «فبذا المدعو ديبون - دوران لا يتراخى أيداً» 
ولا خضم لأحد » انه عنيد كالبغل » الخ » . وكل واحد يشعر 
أنه سمي » أو على الأصح » مقود » تثيره هذه الصورة الذاتية 
التي يقدمبا له المجسم النموذجي المرتسم عن جماعته. وم نصادف 
من صنوف الفئوية الجغرافية » أو على الأصح » المناخية > التي 
تأخذ بها الفكرة الشعسة > في تفاوت من التقرم الدي تقدمه 
تعمسسة لا تعرف فاقا للضمير . فليس من لا يعرف هذه الطرق 
التصنيفية تتناول الأشخاص قائمة على ماثلات رمزية ( أو بندوية 
من يتمسك بالبنية ) مع أخذ ملاك حياتهم بعين الاعتبار . 

لقد أمحنا الى سكان أوروي! الشمالة الباردين كجليدم 4 والى 
الايطالبين المفتلين كبرا كينهم . ولكن كل إنسان في وسعه أن 
براقب في من حوله » ولنقل هذا بكل وضوح وخلوص > آثار 
هذا التعلم المصنف فئويا » حيث كل من الأشخاص سواء أكان 
من سكان الجبال » أم السبول» أم الشواطئة البحرية أم النهرية» 
أم كان من سكان البلاد الكثيرة الأمطار > أم الكثيرة الأيام 
المثمسة > الخ . يحد نفسه متصفاً بصفات شعرية » لا يطمئن الى 
صحتبا في نطاق حماته . وهكذا فإن سكان حوض المتوسط 
يمثلون الانسان الطروب والثرثار » والمتسرع قول وتملاً يسبب 
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سم . ولكن موزعي هذه الصفات الممسّزة نسوا ان الرومان 
الذين كانوا يعيشون تحت هذه الشمس قد تر كوا شهرة شعب 
نظامي » مسلكىي › ETL‏ والآلمان يُعتبرون قليل 
الكلام ومسلكيين لآ نهم أبناء سبول ذات مناخ قاس . ولكن 
مدعا > ادن ولا ON‏ كز يور لا 
القدية » ا اشتبرت كل الأمم الجرمانية > ی ا اا 
عشر »2 بانعدام المسلكية . والانكليز مُحسبون هادي الأعصاب 
يسيب ضيايهم » ولكن الاب لنديين » الذين يعدشون في الضباب 
ذاته ( أو على الأصح أكثف ) > مرون كشب مغتلي 
ا لجاسة » وغضوب » ومتطرف في الاعراب عن شعوره . والى 
أولئك المتعلقين » رغم كل هذا » بأحد الأحكام المسبقة الأكثر 
عناداً في ما يتعلق بالغير » نورد ذكر الحالة التي يحياها 
الاسكىمو . فالاسكيمو يبقون > على الآقل » الل المدهش 
لرفض الاحكام المسبقة . انهم يسكنون الطرف الثمالي من 
الأرض »> وهي بلاد هائلة لا إنسانىة » بلاد هجرها الله » على 
حد” قول فريدريك روكيت »> ومع هذا كله » فېم يؤلفون 
عا أكثر الناس ببجة > وأوسعبم مخالطة ومشار كة عاطفية > 
وأشدم اندفاعا الى التواصل . وم يعيشون على اللحم وحده 
تقريباً » ورغم ذلك فبم > على العكس مما يقركه الحم امسق > 
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في ما يتعلق بالنزعة القتالية التي تشتد في أكلة اللحوم > 
وبالنزعة الهدوئية د ده 
ل ا ج ال 
الأفكار» هذا النظا الك بورة مزعب ف لأس 
المسبقة . غير ان كل هذه اللاحظات » لا شك في انها تتر 
الطريق حرة لتقم الأفراد» 0 
منطق الأحكام المسبقة المعتنق خطأ » ولكنهم لا عائلون قطعاً 
نوذجاً متوسطا من الماعة » بصورة مشروعة کا هو مفروض 
شرعاً . 

ان فكرة الفئة هي »> إذاً » مرتكزة من جبة على ثقافة 
0 0 يه أخرى 
المحملات » . وهذا الممدأ » بوصفه موحي الفكرة العاسية منذ 
لادا أن حب أن وذ تارا من الممارف المينية على ساس 
الفئات البشرية التي تحاول ألا تعيد صوغ الأحكام المسبقة » بل 
تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات النظامية . والآن » سنمتحن 
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سرعة » تحت عنوان مثل_بارز »> العم التدبولوجي الانسانى » 
أو علوم الناذج . 

منذ عبد إيبوقراط وغاذجه الأربعة > الى تصنيف مع 
تماذجه التسعة التي جاءت حصيلة مزج ثلافة عناصر قاعدية 
( الاستعداد للتحرك » والحموية > والبنىة المادئة البطيئة ) 
عروراً بنموذجي بافاوف (القابل الاثارة » والمعلق عن المضادة) 
و كثير آخرين > وبخالقي نظاميات الشخصية الذين لا يحصون . 
ولقد عرفت السيكولوجيا المعاصرة عل المميزات » الذي وضعه 
إرثا عن هبامنس وفيبارسما » شبرة عظيمة . ولا نجيز لأنفسنا 
ان تنكر على هذه السنكولوجما نجاحبا نوعا ما . لأننا مدينون 
ما بمجمل من الملاحظات السكولوجبة » الى تؤلف إسباماً 
رة ىرا ال آنا الات لمعنه مت 
الفلسفات» فإنها تتبح ا لجال للتقدم المعمق فيمعرفة الشخصيات اذا 
ما عولجت بتحفظ . والاهتام الكبير » الذي يؤخذ به معتنقو 
هذه الطرق الرأصناء » هو أن يمنعوا عن أنفسبم ان يحجزوا على 
الاشخاص في تحاديد ضيّقة . فهم يبذلون جبداً التوصل الى جمع 
عدد كبير من المعطيات » التي نتجت عن تفكير بغمة ملاحظة 
اشخاص بشکل يكون فيه كل منهم موصوفا في کل خصائص 
فرديته . لذلك يعواون على ان يعملوا لنكونوا الأشخاص الناذج 
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ذوي أوصاف ترتيبية يكن بواسطتها وضع كل منهم في المكان 
المطابق . غير انهم لا ينسون المنتفى البنبوي الذي يحمل ان 
تكون الصبغة التحديدية المسزة النهائىة في وجوب المواجبة في 
كلتما المنظمة . ولقد كتب 6 في هذا الصدد » اميل شريدير 
نفسه » وهو أحد كبار الاختصاصين ١‏ في عل التسولوجي 
السسكولوجي »> منذ زمن بعيد » ما نصه : « ان مبدأ النموذج 
كجمل مىزات يجتمعة عند أشخاص عكن تصنيفهم تماما يبدوا 
لنا خادعا » . والحقيقة لا يمكن ان يوصف الشخص وصفاً 
مستوفى كاملا عندما يكون ماثلاً واحداً من الناذج . وعندما 
يكون النموذج بعد كنبا على سْلّم الفئة المنسوب اليما 
الشخص > فبذا البعد يختار في الشخص مظبراً خاصاً يعزل » 
يصورة إرادية » عنصراً . ولقد سيق ان ناقشنا مفاسد هذا 
التفكىك . 


وما يكن من الآمر > فان العم التيبولوجي السيكولوجي» 
بصورته المفضلة »6 نصف الاشخاص » معنا اركف يضاعف 
العناصر الوصفية » وان يبرز ما يتميز به كل منهم بتقدير دقيق » 

)١(‏ 1. شريدرء عل اليئة وعلم النفس » المطبوعة الرسمية السلا 
الثانية » السنة الثانية عشرة » رقم ه » تشيرين الثاني ذنون الارل ١545‏ . 
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وان يعد بتاء البنية الحمة بواسطة منطق اطرادي يأخذ بعين 
الاعتبار تنظم العناصر . هذا هو مطمح لاا بل مطمع عااء 
الهاج الانسانية . ولككن لسوء الحظ» نرى ان عاماء التيبولوجا 
قلا يطبقون عامہم على عملهم > آخذين بہذه التحفظات › وهوذا 
نحن » دون ان ننتقص من استحقاق من طبقوا العم على العمل 
برصانة »> وفطنة » نذكثر بانه يحب ان نعترف باستخدام هذه 
التيسولوجيا > في الغالب > كوسائل للتصنيف الفئوي المسط 
الذي يفقر » بشكل خاص > معرفة الغير . فالدراسات 
التيبولوجية تجري تبعا لازي . فبي تستخدم کموضوع محادثاته 
عالمىة > ومن خلال ما تعممه لغة الجرائد » تنمو غالا الأفكار 
النظامبة لكي تجعل لنفسما صورة عن الغير من أفقر الصور . 
وعند هذه الدرجة من التنظم الفئوي » نتمنى > هناء ات 
نعرض فقط ٠‏ ملاحظتين تتناولان دراسات التدبولوجما 
السيكولوجية . 

5 اختيار الناذج أو الأبعاد المرجعية يحري » دون 
استثناء في ما هو موجود من التيبولو جات » بصورة ارادية ؛ 
فالنموذج الانفعالي والنموذج الحادىء الأعصاب » مثلآ » كلاها 
يُنتقى في تعابير التقليد السسكولوجي الأكثر استناداً الى 
الاختباء والمراقمة لا الى النظريات . ولقد توسعنا فى الالماعة 
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الى ضعف أساسات هذه الفئات . ومن الثابت ان التببولوجيات 
الحديثة تدّعي انها لا تستخدم هذه الأساسات إلا مصحوبة 
بوسائل اختبارية صالحة لإثبات صحتها ابتداء من معطيات 
الاختبار . ومع ذلك » لا سبيل الى انكار ان نقطة الانطلاق 
الارادي في البحث لا تعسّن نبائياً الحم المتناول الغير في نطاق 
من اشد“ المفقرات » وهو ذاته إرادي . ولقد أشرنا الى 
الاستنتاجات الاختبارية بصورة أدخلنا في حيّزما اختباراً 
سيكولوجيا . وعلى كل حال » يحصل هذا التعنين الحدد > 
بوضوح » عندما رك العامة التسولوجيات . قالذوق > والميل» 
ومنحدر السبولة » كل هذا يدفع بكثير من الأدمغة نحو 
التسبطات النظاممة الشاذة ونحد» بالاشتراك مع التو لوجمات > 
حقلا من النشاط يحق" لنا أن نسميه حقلاً مقيتا . وبالاختبار 
ثدت أن معرفة التعابير التبولوجحة 6 الموحودة في تصر"فه 
الأدمغة غير المبذبة » هي مثير مشؤوم يعمل لافقار . معرفة 
الغير . ولكي نلاحظ هذا يكفي أن نراقب لغة التخاطب في 

العائلات » والمكاتب » والمصانع » وال جرائد . 
م5 - مع ان العدد الأكبر من عاماء التببولوجيا لا يوافقون 
على أصول النموذج وأسسه عند من يملكونه » فكثيراً ما 
إستخلص ان هؤلاء الناذج لا يتلاءمون والمعطيات الدائمة عند 
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مؤلاء الأشخاص . وعلى هذا الأساس نستطيع أن نعتيد ارن 
الميزات النموذجمة هي تأسيسية » أو على الأصح > وراثة » أو 
على قىد خطوة من الوراثة . ولقد اجتاز قمد هذه الخطوة عدد 
كبير من مستخدمي هذه الطريقة . وهنا يتضح أننا لا نتمكن 
عن متايعة السير على خطى عاماء البولوجبا دون كثير من 
التحفتظات» اذا كنا نعتبر ان الأفكار التى عرضناها على مرونة 
الأشخاض رامات ترم »هي أفكان مكتسية ٠‏ و لشن 
عثل_يُلقي ضوءاً على فكرتنا . بعد التصنيف الذي قام به كل" 
من كورساس ويونغ » وأجد تصنيف آخر » يلاق الوم نجاح 
هائلاً» هو التصنيف ذو القطبين من الميزات الداخلية والخارجية. 
قالقطبية الخارجية هي اليل الى الانفتاح على العمالم وعلى 
الآخرين » والى الاتصال دسولة بالآخرين» ثم التعبير عن النفس؛ 
والقطبة الخارجمة هي العكس . وهناك تدبولوجما تاعسة تريد 
أن يصنّف الأشخاص على هذه السلّم في مكان معسّن؛ فيكون 
كل فرد منا : إما ذا مبزات خارجىة » أو ذا ميزات داخلية . 
ولكنه يبدو غريا عن الكون الذهنى للكثرة من عاماء 
ار اة اعد او يناء كر عاك ارا راا 


. بناء عل الصيغة التحديدية التي أوجدها ل. مالسون‎ )١( 
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ذو مىزات داخلية » مع ان اختبار الغير المفتوح يظبر ارنف 
الأشخاص » الذين ليسوا على جانب عظم من الجتى > مقودون 
الى ازدهار شخصي او الى البقاء على احتياطهم » تبعا للظطروف 
الى بوجدون فما . ولكن > ليس من المبالغة أن نقول ان بحث 
العام التيبولوجي سيكون > يوما ما » في أن يتحسّن لإنحاد 
ساوك مسيطر يتح » في هذا الموضوع » أن نصنتف فئويا 
الشخص مرة واحدة . ولكتنا لا نفكر في ان هذا الجهد 
سمكون مفيداً» إفادة عملية . وهذا التأكيد سيتضح» كا تأمل» 
ِتَفمُسًا الشخص الذي نعرضه تدريجياً » هنا » تفا حيا 
كاملا . 

وانطلاقا من قواعد مختلفة حددً الاختلاف » حاولت 
السمكولوجما الباحثة في الاختلاف» الوصول الى فبم الاختلافات 
بين الأشخاص . وهذا المسلك القائم على الاختبار السكولوجي 
بصنع مقاييس تتناول اللامح الممّزة بين شخصيات الأشخاص 
( برهنة » فطنة > ميزة » الخ . ) » يستخدم طريقتي تحليل 
للوقائع الانسانية » وكلاهما مستعارتان من عام الاحصاء : طريقة 
التحقيق بالمشابهة وطريقة العلاقة المتبادلة ( أو الفوارق بين 
الأصل والمألوف التي هي تحاليل لمريّع الفوارق الشخصية بالنسبة 
الى المعدّل الحسابي أو مشتقاتها ) . 
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وبالنسبة الى موضوعنا نجد مفيداً أن نوضح » على حد قول 
بول فريس” فی محاضرته » تاريخ ايار ۱۹٩۲‏ 4 ان السيكولوجيا 
الباحثة في الوصول الى فبم الاختلافات بين الأشخاص لا مز ما 
بين الأشخاص فرديا » ولكنها تحعلهم » في عملية تجميع > في 
فئات احصائية » نري في قلببا توحيد الفئات المتاثلة بعضبا 
في البعض الآخر . 

ولنمتحن » على سبيل امال » طريقة التحقيق بالمشايهة . 
التحقيق بالمشابهة هو طريقة تصنيف الأفراد في فئات متسلسلة 
تبعاً حمل نتائج معبنة . وبصورة أوضح > ان الفئات تتجاوب 
في الشبه مع وحدة نموذجبة من السكان » معتبرة مثدّلة معدل 
لكل السكان الممسكن ادخالها الى الامتحان . ومن الواضح انه 
اذا كان الأشخاص موزعين على فئات كثيرة > فإنهم ضمن هذا 
الاعتبار يلحسب كل واحد منهم ممّزاً عن غيره من الأشخاص 
المنتسبين الى فئات أخرى » وان هذا الفرد > مع ذلك » موحد 
بالمشابية مع كل أفراد فئته الداخلة في التحقيق بالمشابهة . 
وبصورة أكثر دقنّة » يوحّد الأشخاص بالماثلة معدل قم كل 
الأفراد المجسّعين في الفئة . ولنأخذ مل : الفئة الثالثة » من 
جموعة للتحقيق بالمشايهة تشتمل على كل الأشخاص الذين حصاوا 
في الامتحان الشامل المتناول المستوى على تملات النتائج من : 
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لو “و4 وهو Fy Hy Va‏ أو .ا جواباً 
حِمّداً . إذن » سنأخذ في اعتبار مل كل الأشخاص من الفئة 
الثالثة من الحموعة » کا لو كانوا حصلوا على مل النتائج +؟ 
جوابا جيداً . كل شيء أفضل بالنسبة الى من أعطوا نتائج 
أدنى » وكل شيء أقبح بالنسبة الى من أعطوا أفضل . 

وهذا ما ينتبي بنا الى عملية عامة تقوم في أرن نستخدم 
معدل فريق كمعطى يثل أشخاص الفريق . ففي الحالة السابقة 
يمكن أن تفم“ في أسوإ الاحتالات» أن تجمبع الناس المواضيع 
من ۲۲ الى “٠‏ > بصورة معارضة لأولئك الذين أحرزوا أقل 
من ۲۲ وأكثر من ٠‏ > يمكن أن تكون له فائدة لتسيط 
الحابات . ولكن ماذا نقول عن أخذ فريقين بعين الاعتبار » 
أحدها غي » لنفترض من ۱۸ الى ۲١‏ مع معدل الى ١١‏ »> 
والآخر من ١5‏ الى ٠‏ مع معدال الى وء ؟ ان استمزاج أعضاء 
كل فريق بمعدلهم » والتمبيز بين أعضاء الفريقين بواسطة فرق 
معدلحم » ينتببان بكل بساطة > اذا احتطنا للآمر » الى اعتبار 
ان موضوعاً كهذا من الفريق الأول ( معدل ۲۱ ) له 74 جواباً 
جمداً »> يكون بانتسابه الى هذا الفريق الأول > أدنى من آخر 
من الثاني ( معدل ه؟ ) الذي لم يعط سوى ۲۲ جواباً جيداً . 
وما من حاجة الى التأكيد أو الشرح ان العالم الاحصائي الرصين 
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لابقع في مشل هذه الفخاخ . لكنه بعلم » وهو الذي يقوده 
مسلك قانون الأعداد ذات الصفة الفردية الداخلة في المماعة > 
وهو يعم ان هذه الول الاحصائية لا يجوز أن تنتبي بنا الى 
انتتعاضات سن توئ أشفاض الفرق ولکة لا عمل أنه 
يأخذ بين الاعتبار » بالاضافة الى معدل الفريق > أدلّة توزيع 
القسم الاحصائية . وقواعده الرياضية ذات الندسب المئوية ف 
التوزيع ( العادية ) للقم المعروضة تقوده ليعطي المعدلات 
دلالتها الصادقة . ولكن »> من فى فكرته العادية يفرض على 
نفسه مسلكا احصائيا عندما يتكلم على المعدل ؟ 

وعندما تكون السألة تتناول صمغة افتراضية غير محدودة 
قاعة على شعب كامل ( مثلاً معدل قامة بجنّدين في فرقة 
عسكرية ) نمعدل هذه الصبغة المشار إليها ليس له أي نفع فيه 
معرفة أشخاص هذا الشعب »© يتسبة يعضهم الى البعض 
الآخر » في موضوع هذا الفارق . فأن" اتعلتم أرن معدل 
الفرنسيين أدنى من معدل البلجيكيين » هو عل” لا فائدة منه 
البتة في ما يتعلق با بيني وبين البلجيكيين » وأقل” من هذا 
فائدتي من صديقي فان انتفيربان لآن التغطبات بين التوزيعينه 
اللذين يتناولان القامات عند البلجيكيين والفرنسيين هي في 
شكل انه يوجد كثير من البلجيكيين أصغر من الفرنسيين ‏ 
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إذن » المقارنة > بين معدّلات الفريقين » يجب أن 'تحرى مع 
اتخاذ عدد من الاحتياطات . لأن استخدام الأدلّة الاحصائية» 
ل التاواة الات > مع السب الخلا 
تقب » لا يحل" قطعا مسألة المفارقة المسّزة بين الأشخاص 
ee‏ أما من حيث ممل النتائج المقيسة > 
فا معرفة الدقيقة لفردية الشخص لا يمكن أن رد الى المعدّل في 
شكل أعمى . ولن یکون مشروعا أن نر بين شخصين معدل 
الفريقين اللذين ينتسبان إليها ا التئدُت من الاختار 
حمث الان المجموعان لا يتغطبان ؛ يعني » هناك » حنث 
a‏ ة في التوزيعة 
الأخرى . ريا تمدو هذه الملاحظات كحقائق تافبة » ولكنها » 
مع هذاء يجب أن تؤخذ غالبا بعين الاعتبار» عند القيام بأشغال 

احصائية كثيرة . 
سدو واضحا » يصورة عامة » ان مقارنة فرد من سلسلة 
احصائية معد هما هي عمل أقل شرعبة بنسبة ما تكون القم 
أكثر اتساعا . وهكذا تتضح الأسباب التي لأجلبا » كا قلنا في 
ماهر » يتبسّن ان كان المتناول هو الفارق »2 أي 
الصيغة الافتراضة غير المحدودة الممتدة على كل السكان» والمعدال 
لبس له أية فائدة بالنسبة الى أفراد هؤلاء السكان . وبتعبير 
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آخر » إنه لا يأتي بأية معرفة عن كل شخص من أفراد الفريق . 
واستخدام مبد! المعدّل في اللغة المعتددة للتعبير الجاري ينتبي 
الى تحاوزات صرحة 'تعتبر » في النباية » مغالطات مكشوفة . 

وهوذا نحن نعرض مسألة الأكثرية ثل شر الانتباه .. من 
المتفق عليه في السياسة الدعقراطية » بواسطة مجلس الآمّة » أن 
تؤخذ قرارات السلطة برأي الأ كثرية المعترة عن رغسات 
المواطنين . فبناك مجلس أمة فائدته واضحة > فلا يتضح جيداً 
كيف يمكن أن تؤخذ القرارات بشكل آخر » اذا ر فض 
الاختبار الاستبدادي الشخصي أو الفريقي . ولكن نسيارن 
المنزة التعاقدية في الطريقة » المنتقاة بصورة إرادية » لخلق 
الكائن الماعي للتعبير الود هو تصرف فكري عملي غير 
مسروع كلم 

واذا كانت أكثرية انين وسين بالمئة من المواطنين هي الى 
جانب السياسة الفلانية » اليوم » فإنه يكفي أن يرى غداً ثلاثة 
بالمئة » بعد تفكير » ان هذه السماسة سيئة حتى تتغسّر « الارادة 
العامة في البلاد» . ويبدو ان تصرف كهذا 'برى سلما . ولكنه 
من الثابت ألا يوضع هذا التغيير الحادث » تحت ضوء كاشف > 
حتى 'برى الى أي حد” جاء هذا الكائن المجاعي سليماً » وهو 
الذي تجمع فيه كل المواطنين في خليطر توحيدي › لا حقيقة 
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لتوحمده . فموافقة الأقليات على تطبيق القرارات الصادرة عن 
الأكثرية لس مشروعا إلا تعاقديا . وليس مقبولاً أن محر لها 
رأي الأكثرية . « وأنتم الذين تقولون بهذا » أنتم آخرون؛ سواء 
أكنتم انكليزاً » أم باراغويين: أو برازيليين» . والكلام موجه 
الى شخص يكن أن يكون مواطناً في هذه البلاد » ولكن 
ليست هناك أية شرعمة لهذا الشخص » ان كانت له نظرة أصلية 
على هذا الموضوع . فإدخال شخص في معدل فريقه' هو» 
إذن » عملية بها ننتقل الى جانب معرفة الغير . ومادا نقول عن 
« كل المدينة تتحدث عن هذا » في حين انه » في الغالب» تكون 
الاشاعة التي نعنهها» لا تتفشتّى» حقيقة» إلا في حلقات محدودة» 
كواصل فى مالقا پاات ثقافبة أو اقتصادية ؟ أما من جبة 
« كل باريس » فكل واحد يعل ان هذا القول » على جموعة من 
ل ا ES‏ 
الأشخاص > الذين يُعنى دشأنهم الصحفيُون فقط بحثا عن مواد 
لأيام الخالية من الأخبار . 


وسواء أكانت سيكولوجما اللفارقات الشخصية عامية أم 


)۱( والأكثرية تمني » » فلتلاحظ ذلك > ملل هذا المعدال لبنحرف نحو 
واحد من الاختيارات في هذه الال من التبادل 2 


11 





شعسية »© فبي منطقمة بالضرورة أولآ» وبالاهمال ثانباء ولا تعنى 
بالفرديات إلا في الحالة الي فمها تتناول مشابهتهم بميزات مشتر كة 
بين أفراد الفريق . والعلاقات المتبادلة تستخدم الطرق نفسما ا 
هو معلوم ٠‏ والحقيقة » ا سبق فعرضنا في مكان آخر ١‏ » ارن 
النظرة المسقة اا ا المتبادلة تتوفر لنا في اعتبارة 
لكل قممة متمثلة د (أ) سلسلة قم متوقعة متمثلة د (ب ٠)‏ وستصبح 
كلها متشابهة مع معدلاتما . أما في نظرة الطرق الكلاسيكية في 
السنكولوجيا التي تتناول المفارقات الشخصية فالشخص 
بموجبها » يتخلص من المعرفة » وبرى نفسه مردوداً » من جبة > 
الى المشابية بمشتركات معروفة للفريق > ومن جبة أخرى » الى 
الاختيار الإرادي » في نسبة متفاوتة الكم > في ما يتناول 
الشخصية التي يلقى عليها الضوء بتدبير خاص . ولذلك فإن 
معرفة الغير » بطرق متحررة من عمايات الج المسبق» راحت 
تبحث عن حل" لهذه الصعويات .* 

لكن يجب الاعتراف بأن الجهود المبذولة في هذا الصدد لم 
تتعد" حت اليوم » الحاولات الاستكشافة > وهي محاولات 


)١(‏ انظر كتابنا : أزمة وتقدم في التطبيقات الصناعية في السيكواوجية 
السوسبولوجمة » المنشورات الجامعية الفرنية » اذار ۱۹٩۳‏ . 
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مترددة تتس طرقبا . ولقد ولنا إن مراقنين برزوا الى السل 
على أساس ان معرفة الغير تتفلّت > في تحديدها » من كل 
تصنيف عابي . وبعض” منہم ٤‏ کا أشرنا في ما نقدام » يحكبون 
بأن المعرفة العاسة ومعرفة الغير » هما ضرب من الصوّان . 
ولسنا هنا في مجال التوسّع في شكل أطروحي . غير اتنا 
نرفض أن نحجز على العم في نمطية من القواعد محدودة » لا 
تؤلف » بعد كل عناء في توسيعباء غير انحراف نحو السوء. العلم 
هو تقدام الفهم يقوده الضمير » والرغبة في ازدياد الفهم > وفي 
ازدياد صحة الفہم . فعلى حد” قول الأب زازأو » في عرض مثير 
في السوربون سنة ١457‏ > ليس من ححّة قوية حقا في تحديد 
العم في مسلكيات مضمونة النفع على بعض الأصعدة » كالقباس 
والتعمم . العم » كا يقول > هو فيم واقعي يثبته « الاختيار 
والسبب » . وقد أضفنا الى هذا القول » في ما تقدم من هذا 
النص : العم هو فهم يفش عن معرفة موضوعه في حقيقته » 
دون تشوه اذا كان ذلك مكنا . إذن » ليس من مانم عن أن 
يحاول الباحث معرفة الغير بواسطة مسلكية تستعير من الع 
تواضعه » وانفتاحه على الدقّة . 

لقد سبق أن قلنا : إن الفضل في اعتاد أبرز الحاولات > 
للوصول الى معرفة منفتحة على الفرديات “ يعوه الى 
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8 كورزييسى . والأماس الذي يعتمده للقاعدة الى يقترحبا > 
والتي يدخلها من ناحية أخرى في نط قاعدي عام من أغماط 
المعرفة » تقوم على مسلكية > تقول بألا نفقد الثقة » عندما نبلغ 
معرفة تتناول الغير » قي ان هذه المعرفة محدودة في وسائل بحث 
متسلسل يقظ نضعه موضع العمل . وهكذا »> أعرف ان للغير 
الخاصة الفلانية » لكن لا يجوز لي أن أنسى أنه مكن ان تكون 
له خواص أخرى ليس لدي معلومات عنبا . « ماري هي 
الطئبة » الى آخره » . فالإلى آخره » مسلكىة حملت الابتسامة 
الى شفاه كثير من الأدمغة المتكيرة » هي » دون شك »> فكرة 
دهاء تربوي في معرفة الآخرين . وتطبيقها النظامي في 
السسكولوجما نظامياً » وي فن" الإمرة » وف العلاقات المتبادلة 
شخصيا » وعائليا » وجنسياً » ومهنيا » ودوليا » وسلاليا » 
سبؤول الى تقدم انساني هائل ( نحن لا نخاف تصريف الأفعال 
في المستقبل الإخباري ) . 

ان كل تقنية الامتحانات الاختبارية العامة السكولوجية » 
وكل التربية : المدرمي منها والجامعي ٤‏ وكل تنظم الاثغال » 
والادارة العامة > كل هذه مجتمعة تستفيد من الانفتاحة الى 
يحدثها استعمال الى آخره . وفي ما له علاقة بهذا » يوصي 
كور زيسكي بالاحتياط في استخدام فعل كان » عندما عن فئة 
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إذن » فبو يعن فئة الغير . « هاري تكون ... » » اذا 
جروت على القول » الموم ٤‏ في حزيران 19558 ؛ حتى أوسع 
المعلومات القأنونمة . وك ان المزدوجين («») تدلان على 
تشخيص الموضوع > فانه يوصي بالتفكير وبالتالي بكتابة : 
يكون » بين مزدوجين . والمنتسبون الى هذه المدرسة لا 
يترددون في ان برفقوا اللغة التي يتكامونها حر كة صغيرة تدل 
على هذين المزدوجين بالمدين مرفوعتين » لنذكثّر ونذكر بأنهم 
ليسوا أتباع] مأخوذين بالفئوية التي بزعمونها متناولة الغير . 
والأدمغة الممرّسة هسبة ابتسمت» عندما عامت با أسمته ولوديات 
« ولدنات » . ولقد عرقت مدرسة كورزييسكي > تحت اسم 
مدرسة المستوعبات العامة في الكامات » الى بعض الأخطساء 
بالنسية الى الرأي المثقف في فرنسا . ولكن الآخفين بتلك 
العياهات يحون أكثر جع ٤‏ يسبب هذه المحالات م الت 
المتأتىة عن معتنقي مذاهب جديدة عن طش > ولسلب 
اهماهم مصدر التأملات الغنية التي يقترحما علا التعلم 
الكورزيبسي . 

نحن لا نتهسك في الغير بأفضل من مظهر جزئي مرتبط 
بالاختبار » محترم قدر الامكان » كا سبق أن فملنا . الغير دائ 
أكثر ما نعلم عنه > والغير دان أكثر مما هو باد من كانه . وكل 
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تدبير أو قاس نعتمده لا يعين على معرفته إلا جزئياً . ون 
نعم » بفضل البنبة » ان جزءاً لا يفسر » قطعا » الكل . و 
قعل أيضا ان الجزء يتخذ أدائية تختلف تب ] للكل الذي هو 
داخل في بنيته . اذن > كل معرفة بالغير تقتضي ما يلي : 

TS 

٣‏ - أن تكون معتبرة كانها مؤقتة ؛ 

محاولة ادخالها مؤقتاً في بنبة كل عناصر مجموعة 
النصوص والظروف التي هي قي تصرفنا . 

ولهذا فاننا نأخذ باعتبار بنبة الغير مؤقتة > تار كين معرفتنا 
الجاهزة التغيرات الممسكن حدوثها : 

أ ) عن طريق حصائل جديدة تتناو لها جباوة المعلومات ؛ 

ب) يسبب التطورات الخاصة بالغير . 

لكن بحب أن نعمل » لأنه لا يمكن ان ننتظر مثل 
(بر”ين داندين) كل معرفة الكون» منذ العتمة الضبابية التي كانت 
عند التكون الى التعبير التصوبري الذي ليله عتما تعيك 
اها "ال رجات طائر» أوجالنا الى آعم کاب الل » أو 
مصتبورنا الى سنكري » أو بصوتنا الانتخابي الى نائب . 

وهكذا يجب الاعتراف بأننا نعمل في المشكوك فيه “> وف 
المتوقع أو المرجح > أو بتعبير أدق في مواجبة الممكنات التي 
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تنسب الها ترجمحاتنا . وهذا هو نصب الانسانية المتحسدة . 
كل حقيقة عملبة هي ترجمح ؛ إذ يمكن أن تتغير ؛ ويحب ان 
تنتظر تغيّرها . ففي انتظار ذلك » لتعمل مما هو أحسن » 
معتمدين ما عندنا من المعارف؟ ولكن » مالي أقول في انتظار؟ ! 
لنقل : آخذن في بحث أفضل » ومستعدين دائًا أن نغيّر رأينا 
وما عندتا من معلومات . «المجاذيب وحدم م الذين لا 
يغّرون » هذا ما تقوله حكة الأمم » أو هو هذه الكوارة 
التي نختزن فيها الأفضل والأسوأ من التفكير الذي نكون معه» 
هذه المرة » على وفاق . 

ولكي نعمل يحب أن نعرف »> لأن الكائن الانساني لا يعيش 
على الغريزة التي تدفع بالحيوانات الى التحرك لأغراضها . ولي 
تعرف يحب ان نصنتف فئويا . والمسألة قائمة » فقط »> في ألا 
تنسب قيمة مطلقة الى هذه الفئات خارج مرجعبها الى تطبيقنا » 
هنا والآن . والمفكتر حر“ أن يقرأ هذه الأشاء في أبدية 
السماء > ومع أفلاطون في جمهوريته ذات الفلاسفة الحاربين > 
التي 'طر_د الشعراء منها . ولم ينس صاحب هذه الجمهورية » مع 
ذلك » ان" تجاهل أو جبل إعلان التغيّر هو تعرض لجاببة 
الحاجات مجابية قاسية » في عالمى كل ما فيه متغير ( با فيه 
عالمنا » وحاضرنا أكثر من أي وقت مفى ) . وعندئذ نجدة 
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في حدود قول الدكتور رينه ببز١‏ > الانسان تترصده القرحة 
المعدية أو الذنحة القلسية ذات المنببات الموجعة . والفئات › أمر 
لا بد مه ء فالناذج السيكولوسية » كف فستفي عنهنا ؟ 
ولكن لكي نقارن الفرديات بالناذج ليس من الضروري ان فاثل 
بينبا كطرفين . ولنتخذ هذه الفئات كإشارات مذكرة 
بالمقارنة » والتي > ابتداء منبا » نحدد كل شخص . إذان 
الهم » في آخر الحساب > ليس ان نعم من أو ما يشبه هذا 
المتناول لامشابهة » بل أن نكتشف وان نضع موضع العمل 
طريقة معرفة تتبح » كا يقول فرنسوا غوشه» ان نعم ابن موضع 
اللاماثلة مع أحد . 


(١)‏ ريله پیز و پ. غوغلن » عباء القادة » بارس ء مطبوعات 
المشروع الحديث + ٠١۹١۱‏ . 
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مجموعة الوقاقع 
1" أاخسافية : 
التحديد با لميزات 


التحديد الزات هو الفعل الذي بواسطته نتسب مىزات الى 
أحد ما . وليس من موه في هذه العملية » التي درسنا » قي ما 
تقدم » آلا الأنناسة : الوضع في فئات . الانسان الذي 
ان في الشارع كبير وحسن البزة ؛ وإني لأراه كذلك 
ينظرة خاطفة . ومديري إنسان شرير : هذه هي الممزة التي 
أراها له منذ سنوات كثيرة » على أثر اختلافات جرت بيننا . 
ولكن واحداً آخر لا براه بہاتین العينين : فإن له أسباباً أخرى 
لنصنتّفه قصنسفا آخر ؟ مثلا » لأن المدير لا يعامله ما يعاملني . 
وذلك لأنه ذو تفكير غير تفكيري وهميزة تى المفسنارقة ني 
وبشه > فاته ليس مثلى» أنا» الذي صدمتني أسالييه التي أجدها 

خشنة لا تصدر عن تفكير . 
وهكذا يبدو ان كلآ منا يحا في کون يسكنه أشخاص 
ينسب إليهم المبزات التي تحلو له نسبتها . وهذه النسبة تؤثتر 
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على الاستعدادات التي نتتخذها تجاه الآخرين . لا > ليس لأا 
تتأثكر » بصورة دسمطة » بالتحديد بالممزات . فإذا كان المدير 
شريراً > فأنا « أستجيب لشسر"ه » : إما بالخوف والخضوع» وإما 
«العداوة الماطنية . ولون مهدا أبداً » في بعض الحالات » 
أن يقوم شخص تجاه أحد الأشرار بنوع من العبادة : فبناك 
شخصيات يغرها الشر" ... ولكنه من الصعب أن تنكر ارس 
استعدادات كل إنسان تجاه الآخرين لا تتنقّى عن طريق تحديد 
مىزات الآخرين . 

وبالمنادلة » ألاحظ ان استعدادات الكغرن تحاهي تترقف 
على الطريقة التي حدادوا مىزات بواسطتها. وهذه الاستعدادات 
سأحدد ميزاتها » بكل تأ كىد » بدوري . ومع هذا فإرن 
علاقاتي مع الغير تنبنى على ممة الأحذ والره المتبادلين . 
وباللسان » واللغات » والاعاءات > ونظامية تبادل العلاقات 
الذي يوسّهه كل” نحو الغير > نحن نحما في تبادل أخذ ورد" » 
یکون فيه كل فعل جوابا لفعل » هو ذاته جواب » وهكذا 
الى ما لا نهاية . 

ولو نحن حامنا الى اة درجة تتنقنّى شخصيتنا » ابتداء من 
علاقاتها بالغیر » وابتداءً من استعدادات هذا الغير وأحكامه 
تجاهنا » يصبح سملا علينا أن نقدتر حق” قدره » المكان الهائل 
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الذي بتخذه > في حباتنا الشخصية > هذا التبادل التحديدي 
ارات وفك فزت كل اشاس اة عل الوميول ال 
معرفة الغير هي نفسها حصبلة جموعة عوامل تقد”مية . والأفعال 
أل تحتل القن شنا لمق 4 رها الوقيم "الذي :ااا 
تجاهه . ولكن »2 أنا نفسي > بح رکاتي » و کاماتي » ألم أكن تحت 
تأثير الطريقة التى يها كنت أتلقتّى نظامية علاقاته بي ؟ وهذه 
الحلقة » التي تولف مثلاً آخر عن الصلة البنيوية في هذا التأثير 
الفعلي المشترك » ليس من سبب موجب قطعها في مكان منهبا : 
هنا أو هناك . وعلى الصعيد المنطقي الخالص تطرح هذه الحلقة 
هنا » كا أشرنا في ما تقدم » مسألة تدوخ الفكر » الذي يتحمس 
اح دي بين . انها حلقة 
يجب أن نفهمها لكي نستطيع السيطرة عليها 

هل يستطيع المرء أن يحيا غير عابىم بتحاديد القير قبس 
لاميزات ؟ وهل من يتمكن > تجاه نفسه وتجاه الغير » من أن 
يصوغ » کا يقال » حكما موضوعيا صياغة محدادة ؟ وهل 
يُحسب » في الامكانيات البشرية > التحر”ر من هذه العلاقات 
المتبادلة ذاتيا » التي تؤلف اللحمة > وامّالة » والمادة التي 
تنقتي كاثننا الانساني في مجرى مماسكه الضميرية ؟ ١‏ 

الاختبار يۇ كد أول ان أكثرية الأشخاص تبقى عالقة في 
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شبكة التحديدات بالميزات المتبادلة . والظهور في اتباع الأقلبة 
شاقن #سواء ! كن ولك لأسياب فلتفية 6 أم سياسية “ أم 
دقيقة » أم جنسية . ففي مجتممات الأولاد » وقي المدرسة > وني 
اوسا الل لا يشفق أحدم على من لا يلبس > ويتزيا مثلبم 
لسكون مقبولاً في عالموم . ففي أيام حداثتنا کا لاخ 
أصحاب الشعر الأمغر بالحجارة. ولكن» لا شك في ان الأذواق 
تغيرت » فالبنات الصغيرات يدسطن بكبرياء شعرهن الأمغر 
الذي يقدح ناراً . غير ان هناك شارات تثير العداوة وتثلقي 
حرما على المنعزل فتفصله عن المجتمع. فأصحاب القلوب الصامدة 
والأدمغة الصافية» والايمان الداخلى الراسخ» وحدهم يستطيعون 
أن يبنوا قيمهم على مستندات أخرى »> فينجحوا في التحرر من 
لعبة التحاديد بالمزات . ولكن هؤلاء الأشخاص معر ضور 
للخجل > بل للاستشباد : وبل لمن تأتي الشكوك على أيدهم > 
يقول ذاك الذي يشير الشكوك نفسها لكي يبز" الأفكار » مدر كا 
وضوح ها الذي عليه عل :نفيه... والأنسان الذي يعيش وده 
مغايراً التحاديد بالميزات » عليه غالبا أن يختار بين القداسة 
القاسية وال جنون الذي ليس أقل” عناء ... 

أما نحن » فالكثرة بيننا تسب حساب التحديد بالمىزات . 
والتكرم » والمودة > والبغض > والتقدير» والازدراء» والتحقير 
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والامتداح » كلا تلحق بنا ونحن تنمّط نظامية علاقاتنا » تبعاً 
لأنماط مختلفة من استعداد الغير تجاهنا . ومن الثابت حقا انه 
عندما تكون حلقة حياتنا وعلاقاتنا في حالة اتساع وغنى 
يمح لنا بأن نجري تنظيما يتناول تحاديد الغير بالميزات . 
والقلوب الضعيفة تفتش عن منجد لما في الفرقاء الحاة > وفي 
التكتلات الخادعة ذات التأثير > التي في أحضانها يضمن وجود 
تحديد إيجابي بالميزات © في فرقاتّم » کا يستطيع أن يتحر “ر 
من التحاديد بالممزات السلبية » عند الآخرين » محتقراً مؤلفيها. 
والشخصمات الصامدة تختار بنفسها الثمن الذي يحب أن يدفعه 
بدلاً من آراء الغير » بعد أن تككون قد قدترت قيمة الأشخاص 
الذين يعّرون عنما . والخنبثاء > والمهرة » والمرنون يفتشون » 
بصورة أبسط » عن أن يتو كزوا في علاقات حسنة مع كل العالم» 
مبتسمين للكل : هذه سياسة اليد الممدودة للجميع » يمارسبا 
بعض المرشحين دون أن تقلق مائرهم لكن على كل حال » 
بعبداً عن أي تشدد > أو قداسة > أو انقعال مسترهن > يبدو 
أنه من الصعب جداً أن يعيش الانسان » قليلاً أو كثيراً » آخذاً 

بعين الاعتبار التحاديد بالميزات . 
منذ بعض سنوات ٤‏ کان صعبا » فى فرنا »> أن ترفض 
شراب كحوكا عند أحد المضفين . وما بزال هذا الرفض» حق 
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اليوم » معتبراً في بعض الأوساط والمناطق > كإهانة ؛ وقد سمع 
المؤلف أنه » في سنة ۱۹٩۷‏ > إ يوجد قط شخص تذمر من أن 
تُعتير «ولقطاء إن هو رفض كأساً من الكحول . فالتفيح 
الوراثئي » والحفيات الجنسبة ذات ردة الفعل تظبر الى أي حا 
هي ذات صل بالمصادر المثولوجية المتأصلة . وذلك الذي 
ر فضت منه كأس الكحول دشعر » إذن » انه مصنف” كائن] 
حتقراً » حت في أعماق أخلاقه : فيشعر بنفسه أنه واضع موضع 
يحث في وجوده المريب . أما الذي أراد أو أجبر أن برفض > 
يشعر جيداً أنه استبعد ونبد الى خارج كون الشاربين 
الأخوي . وفي كتاب لغبريال شوفالبيه » مقطع طرحت فيه 
مسألة إنسان » جبد حقا »> قا بتعتعاته واختلاطه الذهني 
الأول » وهو « لم يتجاوز الثامنة والثلاثين من العمر : شر”يب 
جد حقا » . الخليط من الشدة > والدم > والمرة» والخرة» 
آل بالفرنسين > عبر أجيال من الناس > الى اعتبار الذين لا 
يشربون الخر » غير قادرين أن يكونوا غير أنصاف رجال > 
وأشخاص حقيرين » وغرباء على كل حال . وما لا ريب فيه ان 
التقاليد » التي كانت ترفض أن تكو المرأة كائنا كامل الهوية 
الإا ر ت للسبب ذاته »> وق الوقت نفسه » 
أن تشرب المرة . ولنلاحظ» من جبة أخرى» ان بنية الأحكام 
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المسمقة كانت تحيز » عند الضرورة » المرة البيضاء لامرأة » 
وهكذا تتناسب ال «طبيعة من الدرجة الثانية» في الجرة البيضاء 
والمرأة » في تلك الأنظمة الثقاقية . ولقد أصبح الكلام عن هذه 
المسائل » اليوم » لا يعر”“ض للاصطدام » بعد أن تحركر فحكر 
الشباب من تلك القبود التي قِيّدت حياة اخوتهم الأنكار » زمتاً 
طويا . وهكذا فإن بنئات هذه الأخلاط المتاثلة تؤلف خليطاً 
من التفكير أصبح تحليله العرق” استضاءة لابد مہا الكشف عن 

الجافة الانسانية . 
إذن > التحديد الميزات يقدام لكل إنسان منا أشكلاً من 
الكمنونة : وفوق هذا فهو يقدام فرصا للكيئونة . والاستفهام 
المصيري القلق « من أنا ؟ » يقد”م جوابا سبلا . وهذا الجواب 
يمكن أن يأخذ صمغا كثيرة : فإما أن يدخل الشخص في الكائن 
الذي يقد”مه له التحديد بالميزات ؛ وإما أن يثور لبحاول تحقيق 
الكائن المعا كس ( وهذه هي نظامية العلاقات بين الإثارات 
والانسان الموضوع البنوية النموذجية » التي تعرفها جيداً 
سيكولوج | المراهقين ) ؛ وإما » كا سبق فأوحينا » أن يحاول 
الشخص أن يستقل ذاتيا» تجاه الإثارات المتبادلة بين الأشخاص» 
في بناء كائنه تبعا لقانونه الخاص »> باذلاً في هذا السبيل جوداً 
قاسسة . وأحد شروط هذا التحقيق هو أرن نفهم أولاً من أية 
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قوة يحب التحر”ر » وما هي الأخطار المبد”دة » والفكمر الرنة 
الدققة 6 والحسّل » والتواطؤ الخفي المظم الذي يتربص .هذا 
التحقيق في داخل قلوبنا » لاغتنام فرصة تخلتينا عن انتباهنا 

ولا بد“ من أن يكون القارىء قد لاحظ تدريجيا كيف 
أظبرنا » في وقت واحد» وجود هذه البنيات الثقافة 
والسيكولوجية »> وقو تا وتأثيرها » و كيف ار جبود هذه 
القوى تابعة لتأثير قسكاتنا الواعبة > ولإرادتنا المستقلة ذاتياً . 
ولقد جعلتنا طريقة التحديد بالميزات أن نامس ياصبعنا المسلسل 
التوسعي > الذي بواسطته نمم شبكة مواصلات بين النتائج 
والأسباب ( كل نتيجة هي سبب مسلكيات ) » شبكة متبعة 
بدقة وممدادة بصورة لا تحد" » نعم » ولا تنتبي . وهذه الشبكة 
تغطتبنا وتحدد حركاتنا باستبداه العلاقات الاجتاعية . ومن 
المعلوم الى أي -حد” تلعب اللغة التخاطبية دور اساسا باقتراحها 
الفئات . هذه اللغة التخاطمية الى بواسطتها » على حد قول 
م. فو كو > « نحن نعقدّل تضخم الكائنات ١‏ > ولغة التخاطب 
هذه تسيطر علينا . إذن ! وكل المسألة ( اذا اعتبرنا اتنا 
استعارات » فلا نتردد بعد ذلك ... ) نعم» أليست كل المسألة 
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قائمة في أن : نعمل دشكل لا نوقعپا فبه على رأسنا ؟ 
إذن » التحديد بالميزات يفتح الباب للأفضل والأرداً . وهو 
يلقي ضوءاً كاشفا على جموعة التوسعات التى بواسطتها » أكثر 
امات اة عاد وا كرما > وأكدها ااا 
تفرن فشر رطا عل شخضاتنا ٠.‏ ويضورع أدق إ لاء الضوء 
الكاشف على ارتباطات هذه الجموعة - مظمرين كيف اركف 
الأشخاص العائششن معا يخلقون » في ما حوهم > كائنات بنبوية 
قصبح غريبة عنهم - هو تفسير للاسترهان الذي يشعر بيه 
الشخص في مواجبة الجتمع » والمؤسسات» والثقافات التي خلقها 
أحياء بشريون » والتي أسبمت هي ذاتها في الخلق . ولكنبها 
تتظبر ‏ في الوقت ذاته » انها هي بنبة القلعة المبد”دة بالضياع > 
حمث نحد خنادقما » ومتاريسها » وثغرات جدراا الملمداة 
للأحداث القاتلة . وهي التي تساعد على ضرب الحصار حول 
استبداه التشر“طات . وهي »> عند التفكير » لاغنى عنها في 
استراتيحصة غزو الاستقلال الداق الشخمي . 
ولكي نصل الى هذا الاستقلال الذاتي » فأول ما يحب أرن 
نمحاول صنعه هو أن نستولي على اطمئنانة الضمير . ولقد كان 
لمتابعة التحاليل النفسية» مدّة ثلاثة أرباع القرن» ( في ١554‏ » 
لنؤرخ استدلالنا العقلي » مثل شعار كورزيبسي ) مادة كافية 
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لأن ترمي في فكر الجاهير الكائن اللامبالي . وليس من المبالفة 
أن نقول : إن اللامبالي هو لعدد كبير من الأدمغة نوع من كائن 
ان » آخر ما بيننا » غريب بلعب لنا أدواراً ويمسكنا بسده 
مؤش را ازدهار فرديتنا الشخصية ... ات توالد الأفكار بين هنذا 
المدرك والتخيل الشيطاني هو ثابت : قالغريب الذي قينا هو 
صورة من أقدم الصور » دون شك > والتي بواسطتها يجد إياننا 
الرديء كل الأعذار لكي بتفلّت من الجهود التي عثلبا لنا ضيرة 
في شكل مشوش . فقد و'لد الشيطان في حين بدأ الضمير يطرح 
على الكائنات البشرية مسآلة تعبّد قدرها ذاتياً » وبکل تأ كيد 
مسألة مسؤوليتها عن ذاتها . وهل الانسان غير المطمئن » في 
نظر فرويد > ذلك الغريب عناء ذلك الآخر الذي فيناء والذي 
يؤخرنا عن ازدهار شخصنا ؟ المفسرون دينياً وتاريخياً م ينه 
نقاشبم بعد . وهناك ملف حديث العبد ل ج. لاكان١2‏ يلحقه 
النقتّاد بالمدرسة البنبوية » يدافع بصراحة عن هذه الناحية من 
البحث المتناولة دراسة ما يترسب » في هذه الأنا التى لكل منا » 
من الضعفين : الففكري والجسدي . والمدارس القائّة على التحليل 
النفساني متوسعة ف تعابيرها الختلفة التعبير عن شخصنا توسعاً 
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لانباية له > هذه الأنا الختلفة الوجوه والتى هي الذات » هذه 
لأا الخاصة »> وهكذا إثاراتها الملسّة الناجة عن البطانة 
الضميرية > وهمذه امجموعة من الاندفاعات الغربزية » ومن 
اللاوعي »> والأا الفوقىة > كل هذه اقترحت على الأفكار 
بنيات كثيرة الغنى ولكنها أيضاً كثيرة التعقبد . وهل يكون 
من الطيش “ es‏ كحقيقة » أن تعقيد 
الأنظمة عدم خياد من التفكير الداخلي » أثارته حوية ذهنة 
مغلقة » أعفت الؤلفين فبه من البحث في الاسترهاتات الحية التي 
تسدمها هذه الأنظمة ؟ فخطر هذه الأنظمة ازى حوأن 

نکتفي بها . 
من جبة ثانية » لا يبدو أن عابنا ماذا كانت فكرة المع > 
الحتأة في موضوع اللاوعي » أمر ذو أهية . فل التحليل 
النفساني حقل 'فتح بفضل عبقرية من وضعه موضعع القبول 
المعرفى . وهذا التحليل ولد » في ما ولد » تطبيقات يجوز 
لا أن تقبمها وأن 'نلقي علمبا ضوءاً كاشفا . غير انه يبدو لنا 
ان تطبيق التحليل النفساني يدبن » بصورة أخاذة » الحاجز 
الرقق الفاصل بين الوعي واللاوعي . نما هي الوصفة 
في التحليل النفساني ؟ إن لم تكن تقنية بواسطتها يُدعى 
المريض > الانسان الموضوع ( لا نقل المستشفي من أل » لتنا 
۳۷ 





سنرى > بالضبط > ان كل الفكرة التي قامت علبها الوصفة 
تنحصر في أن يخل” الانسان الموضوع في وضع يل دوره 
التحديدي ) الى إبراز صور واضحة > وعواطف > وأهواء » 
وعذابات » كان قد « انتبذها » من على لوحة وعبه الصافية » 
الى ظامات لا وعسه . وقد كشف فرويد عن هذا ا موضوع 
كشفا دققا» إذ قال: هناك حمث كانت المجموعة من الاندفاعات 
الفريزية ‏ يجب أن تكون الأنا . وموضعنا الذي ننسّقه هنا 
هو أن هذه العبارة توجب القول بأن الانسان الموضوع يجب أن 
نقتي « أنا» تكون أكثر اطمئناناً بإيرازه » على لوحة وعبه 
الصافبة »م يكن يلتقطه إلا في صورة عكرة . إذن > يوجد 
خماثر صافية نّرة وضمائر أقل صفاء ونوراً . ولكن» بالحقمقة» 
أليس قوام حباتنا الذهنية في أن ”مر دام ملتقطاتناء وأحكامنا» 
وعواطفنا من طابق الى آغر ق وعمنا؟ هذا ما تقتضيه ضرورة 
ساتنا العادية 4 وهو أن نأخذ كل واحد ‏ من المواضيع التي 
تهسّنا 4 بدوره » في مفشإ انتباهنا . والاجتباد الموسّم » في 
إغفاء نؤعاتنا وعواطفنا > هو هذا الفمل الذي بواسطته 'برينا 
فرويد كيف أندا منم أنفسيا عن روية مافينا. واللاوعي 
ليس فردا آخر > انه جزء” منا ذاتنا نرفض أت نراه . و جسر 
العبور هو هذا الاجتباد الموسم المتناول تحديد الغير بالميزات » 
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مما يجعلا ننسب » الى الغير > ميزات وقعشا علبها عند 
شخص ما . والوصفة التحليلية هي هذا الوضم الدي يحاول فبه 
الحلل أن يتمح لمحتل أن ينظر في ذاته > أخيراً بوضوح > 
لمُعمد مراقبة أجزاء ذاته کلہا . وتحت هذا العنوان » تسدو 
الوصفة التحليلية طريقة للسيطرة على التحاديد بالميزات 
المضادّة » وذلك باعتّاد الوعي . 

ان التحديد بالميزات يوضح الى أي حد” يجد ذاته الشعار 
الذي يتناول الغير» أو على الأصح » كل معرفة تتناول الانسان» 
وموضوعه » مبرراً في الواقم ؛ وهذا تبرير أقرب » على كل 
حال » الى إثبات نجاحه منه الى إثبات قبمة هذه المعرفة . وفي 
الواقع ان المعرفة » عندما يكون متناو ضما الآخرون » ونحن 
ذاتنا » ونحن الآخرون > ليست حيادية » وليست > كا يقولون 
في كامة أميء استعيالها جداً » موضوعية . وحقيقة الأمر ار 
الماك ليست في معرفة ما اذاكانت موضوعة أولآ » ولكن فى 
معرفة الطريقة التي جعلت متناو ما موضوءا) > والطريقة التي 
بواسطتها يجد الكائن الموضوع موضوعه > ويتحقق في الموضوع 
المعلوم . وهنا > كثيراً ما تقام المناقضة بين الموضوع والكائن 
الموضوع . ولكن الكامات مماوءة بالفخاخ . فالموضوع الذي 
تطلب معرفته يمكن أن يكون شخصا » أو كائنا لاواع 
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أو شيا لا يتحرك . والقول إن معرفة الشخص يجب أن تيدف 
الى الكائن الموضوع قول“ يتناقض والصوتية اللافاعلة في كامة 
« موضوع » . فقد رأينا ان الشخص مشسّل” في فعل المعرفة يمر 
ذاته . ومن جبة أخرى » ان المبتدأ العادي لاموضوعية» الذى» 
كا يقول سارتر ١‏ » مختلط” مباشرة ببدإ الخارجية > أو بصورة 
أصدق > دإ الحبادية » قد وضعه التوسع في التحديد الميزات 
قي صعوبة » هذا التوسع الذي ينفذ الى أماق كل العلاقات 
الانسانية . وانه لمن الواضح ان معرفة الغير واحسدة من أبرز 
هذه العلاقات »> في حدود ان كل علاقة بشرية تتضمن > بصورة 
ما » معرفة متبادلة بين الأشخاص الذين يدخلون في العلاقة . 
والتقدم في معرفة الغير > وتحريرها من الأهواء المعمية » ومن 
التحاديد بلميزات المفقرة > ومن الاستقرارات والتبسطات 
المشو”هة » كل هذه لا يمكن أن تختصر بدأ موضوعمة المعرفة . 
تمعرفة شخص الغير هو فعل يناعد على الوقائع البشرية » وهو 
يكشف عن حقيقتها . ولقد عبّر غي بالماد" » الذي نحن 
مديئون له بمفبوم التحديد بالميزات » عن رأيه مؤٌ کداً ما يلي : 
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« على صعمد الانسان » ان تصفية الحقيقة هي عمل يبي هذه 
الحقىقة » . وفي تعبير آخر » اذا استخدمت مقهوم الرجل 
الكمير > والعامل النشيط > والعالم الجبد نفسه » فلي من هؤلاء 
شغل” يتناول أشخاصا من هذه الفئة » كا يتناول كائنات داخلة 
فى هذه الفئة » ساعة تحديدها بالميزات . 
٠‏ ان الانفتاحة في التحديد بالميزات ثترينا » بصورة أفضل » 
كيف تر كزت» وتوسعت > وتأسست التوسعات في معرفة الغير» 
يا 'ترينا التصنيف الاختباري > والنموذجات الشعبية من مثل 
التنجم . وقد تكون دهشتنا أقل عندما نعم ان كثيراً من 
الأشخاص استطاعوا أن برضوا عن اعتباطية تقدير الغير » التي 
5 الجدول العادي الجامع عندما نفيم ان العلاقات مع واحد 
من الغبر » ان هي جمعت هكذا في جدول » فإنها تنزع الى 
إعطاء سبب هذا التسيط . وسيبقى صعبا أن نفتش للأشخاص 
الغرباء > في أنفسهم » عن المفارقات المميزة شخص الغير »> ما 
دمنا » في حقيقة أمرنا » نتناول هؤلاء الغرباء كأعداء آتان من 
وراء الشفق » وهم بزمجرون . واذا انتبت الحرب > فإن حاجز 
لغات التخاطب يسمح بأن ننسب الى هذه اللغات كل الخصائص 
التي نرغب في نسبتها دون أن نخاف تكذيباً يأني عن طريق 
اختبار غير ممكن . وف فرنسا كثير من الناس الذين تعو دوا 
٤١‏ 





أن تجمعوا لثغة عامل البنّاء الايطالي الى وضعه المجتمعي » فلا 
يستطيعون أن يتخماوا ان ايطالما يستطيع أن يكون أستاذا 
جامعا ذا ثقافة مصفّاة . أما المفاجأة لكثير من المواطنين > 
فبي ان تحملبم على الاطمشان الى العسّال الانكليز؛ فالانكليزي 
في نظرم > سند غني معتبر مجلس في عربته البادية الزوايا » 
بصورة جاقية . ولكى نستوئق من هذا الوضع في أخذ صورة 
عن الغير » ما علينا إلا أن نرى الى أي حد" ستطيع الشباب 
المسافرون > الذين بزورون بلادنا تين من الشمال . هؤلاء الذدن 
يدعوم البوليس : الشن”اذ الغرباء > والذين يتلقام البورجوازي 
كتبديد ضد" ممتلكاته » بصورة لا تشغله عن أن يرى فيهم انهم 
لا يطمحون أبداً الى أكثر من أن يكونوا موضع درس كبنيات. 
للتحديد بالممزات . 

إذن »> التحديد الزات لا يحداد طريقة خاطئة لإدخغ ال 
أحد في الكائن . فتحديد أحد بالممزات » هو » حقيقة > 
تكوينه »> وتحقمقه كائنا من الفئة الى شبّه بها بالماثلة . وهكذا 
دو التعديد ارات ف وما تدا العلاقات بن 
الأشخاص ؛ وهذه هي الحقيقة الى يصادفها الشخص في حاته 
ا جتمعية » ولقد سبق أن قلنا ع هي مجتمعية حياته الشخصية . 
وأكثر أنواع التحديد بالميزات عمى” » أو على الأصمم » عساية” > 
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وأكثرها استسلاما التوسع في ما وراء الوعي » ليس > من حجبة 
ثانئة » ما تخبلوه > مفقداً الشخصية ؛ ولكنه ما كارن مضعفاً 
الشخصية > أو محدداً اياها على مستوى التخطيطات الشخصيّة 
الممسطة »> والمجمدة » والماعية . ولكنه واضح أنه في حالة 
إفقار الطاقات الشخصيًّة » يلعب كل شخص دوراً فعالاً : هو 
دور المساهمة في هذا الإفقار . ونحن واقعون تحت تأثير البنبات 
التي في وسطها نشا شخصنا . ومن يستطيع ان ينكر » على 
عاماء البنبة » هذه الحقبقة ؟ ولكن » كا قال سارتر : إذا كانت 
البنبات تصنع منا شيئا ما » فكل المسألة يصبح » أن نعرفه 
ماذا سنصئع با صنعته منا البنيات . 

إن الصيغة التحديدية تدخلن ا في التفبم العامي المتناول 
التحديد بالميزات . وإذا كانت معرفة شخص الغفير لست 
حمادية » وليست فاعلة > وإذا كانت تساعد على هذا التفيم » 
عندئذ لا تستطيع معرفة بالغير » توحمها الأخلاق ومسلكية 
العم » ان تتبرب من هذه الشروط . والمسألة » بالنسبة إلى 
المعرفة بالغير عامياً » هي > إذن “أن :بهذب طريقة تبرز الشخص 
والتي تبذب طريقة نهجية قائهة على فلسفة مر كزة تنمي غنى 
شخصية الغير بعد أن تأمن أخطار الإفقار التي يتعرض لماكل 
فعل معرفة كبذا . 
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وما أنه ليس مكنا القيام بمراقبة الغير مراقبة لا تكورن 
تدخلا في مصيره » فان" المعرفة التي يوحي بها عل الشخصتبحث 
فى أن تعطي هذا التدخل ميزات تكون حائزة على أ كبر قدر 
ممكن من الفعالية . ولكن هذا القول لا يعني مطلقا ان الغير 
يجب أن يقود هذا التدخل . ولقد تكلمنا » في ما تقدم في صدد 
الكلام عل :عل التعليل النفجان » على هذا الوضع الذي يقدم 
فيه المعالج إلى الحخلل فرصة أن يتعبد أمر نفسه بنفسه 0 
التدخل من التوعية الفضلى » الذي دف إلبه معرفة الغير عاساً 
غانه يحرم على داته أن يلحق باستقلال الغير ذاتيا أي مساس : 
فبناك مسألة يستند إليها من يريدون أن يكلوا » باي من » 
تطبيق التخطيطات التي تقر" بسبادة الطبيعة على العلوم الانسانية. 
إدن » معرفة الغير كشخص » واحترام الشخص فيه يموجب 
الصغة التحديدية التي اقترحئاها » ا حرم استخدام 
تدخل المعرفة هدم للاستقلال الذاتي » الدي هو جزء بناني في 
الشخص . والتحديد بالميزات علسا لا يكون إلا تحديدا بالميزات 
يثاء في الشخصية بناء رفيعاً » وهو بناء يقدم للشخص المعاوم 
فرصة التّاسك الذاتي » إذرن > يقدم له فرصة خلق داته 

وهكذا نشبد » قلملآً قلملآ > ظبور مسألة الشخص أمامنا 
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قائمة : في رؤيتنا » في الكائن الانساني » ميزات الشخص > وقد 
أهملتها التحاديد المبزية الفقيرة » كا هي قائمة في إبرازنا » محمد 
فاعل » الشخص في الكائن الانساني . فاذا مدادنا تعبير فرويد 
تقول : « هناك حمث كان الفرد » يحب أن يصير الشخص . » 
والكلمة « يحب » ترينا بوضوح أننا أمام استعمال صبغة أمر 
معنوي »> أمر يستدعي جبدن العمل . إذ ليس من شخص دون 
ممارسة استحداث الشخصيًة . وقد رأى مار كس أن السألة 
المطروحة للحل قائة في تغبير العام أكثر ما هي قائة في معرفته. 
تقمعرفة الغير تطرح مسألة معرفة الشخص أقل ما تطرح مسألة 
خلفه . 

فاو کی ر ی 
صورة لا جدال فيبا > بالتوسع في أكثر الاحاث النظرية 
والعملية الرامية إلى إبراز الشخص من خلال تفم العلاقات 
المتبادلة بين الأشخاص ومارستها ( هذا يبدو مغايراً الرأي العام 
عند الأدمغة التي تستشري في إقامة الفرد نقيضا لمجتمع ) . 
أن جموعة مؤلفات مورينو » خالق مسرح المرضى » تتوجه 
نحو مارسة مقترنة بماثلة المرضى عن طريق مراحل المرضى 
وطريقة العناية بهم في حالات الاضطرابات التي تعترهم عند 
دراسة شخصياتهم . وعند اعتاده طريقة اللعبة التمشلية > 
٠‏ - معرقة الغير ١‏ 





وإستناده إلى ما حسه من اطمئنان إلى مث مسر حاته الصغيرة» 
مقلداً فما أساليب تشخيصهم الشخص فی علاقته بالغير » يقترح 
عليهم مورينو أن يتحرروا من القيود التي تغلبم > ويستردوا 
سيادتهم على شخصياتهم . ومورينو صاحب الفلسقة المنحدة في 
ما يتولد عن عل التحليل النفساني . 





معرقة فا علة كتف ول 


المشاركة 


عا أن الانسان حروم من القوى الغريزية » التي تدقع بالحيوان 
لمتحرك في الاتحاه الملائم لإطالة بقاء الفرد ونوعه ٤‏ فبو جار » 
لاتخاذ طريقه في الحياة > على أن .هذب معرفة له بالعالم » الذي 
اكتشف نفسه في قله > تكون الوسماة الوحيدة لسبق النظر » 
وتلافي النتائج المترتبة على اختباراته بغبة تح#قيق مشاريعهوبلوغ 
أهدافه وإ کال تطلعاته . 

وإذا كان الجس > كا يقول ه . ببارون > دلبل حماة للكائن 
ا لحي > فالشخص المتنبّه الواعي لا يستطيع أن يقود حياته 
الا على طريق معرفة الأغراض والكائنات التي في وسطبا ينمي 
وحوده , وعندما تقتضي الحال أن نتطلب في الغير شخصاً ذا 
ضير > غير شخصنا » نتبادل علاقاتنا معه » بشكل مميز > 
تساندها لغة رمزية > فالمعرفة تطرح عدداً من المسائل النوعية 
الى مررنا بعرضها . وهذه المسائل ذات صلات عحتوى معرفة 
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ما هو الغير » وقد عرفنا أن هذا الحتوى يقتفي خلق مط من 
المعرقة يتطابق وقوانينه . 

شخص الغير هو بنبة > وه ذه البنية في تطور . ففي كل 
أونة تكون هذه المنئة أصالة فردية . وتطور هم ذه الفردية 
البنبوية ذو صلة بوجود القوى التي تنمو وتنتشر في بجرى 
الاتصالات الواعية الواضحة أو المظامة » وفي سوانم العلاقات 
المتبادلة بين الأشخاص . والتحديد بالميزات يدل" على توسع هذه 
الديناميكية . ووضوح الضمير في التوسع هو شرط سيطرته » 
رن عي ا ادل الى . 

وهذه القواعد » الى تأخد بان الاعتبار الجهد في معرفة 
الغير > هي تكيلية ول تسترد هذه التكملية صفتها 
التحديدية العزيزة عند الفيزيائيين المعاصرين » جاءت مظبراً 
هاما لقبمتها . والتحديد بالممزات » الدي يفسر دور التطور » 
الذي لا تأبه له المنضجات الداخلية > يتسع بواسطة الضمير » 
يعني التوسع البحثي الأكثر تعقداً في الحياة الذهنية . وهكذا 
يتضح أن التطورات السبكولوجبة لا تتم بواسطة أليات بسبطة 
وموحدة المعنى في اكات . وفي ردة الفعل التي يه 
اعتاد الضمير يتدخل تعقد التوسعات الضميرية البحثية . 
ع ب جد ل ار 


١ 4 





مبادلة بالنسبة إلى حادث سبط > يتأاف ظادراً مء عناصر 
من مت واحد . أما الحادث المعقد فهو من طسعة أخرى غير 
طببعة أو طبائع الحوادث التي يتركب منها . وفوق هذا » قد 
عابنا أن هذا التعقيد هو بنيوي" ؛ إذن » تحن أمام سبب 
مزدوج لفتح حقل من الامكانات لا حد” له » وهي إمكانات 
ذات أشكال مفتوحة على الشخص . وهكذا فان أل «معاولية» 
السببيّة » تبعا لكلمة بيار فاندريس » التى تتناو هما التوسعات 
في البحوثالسركولوجمة لا عكن؛ قطعا > أن تواجه كتحديدية 
مباشرة للنتائج بدءً من الأسباب . فوجود حلقات » وتشعب 
لا نهاية له في شبكات الأسباب واانتائج » وهي شبكات تبعث 
إثارات ترتد بالتوسع البحثي إلى العمل بالتبادل بين الأشخاص > 
كل" هذه تمنع أن يكون معقولاً » في العلى بشخص الغير » أت 
نواجه سلاسل موحدةالممنى في كل الحالات التى تتناول الأسباب 
را يدو الضف کو وی أن اجات اله 
مع الأخذ > بعين الاعتبار » كل العوامل العقلية المسيطرة > تثير 
نتائج نستطيع » بناء عليها نصوغ أحكاما ترجيحية مسبقة . 
ولقد كشف بيار فاندريس'١‏ عن حقيقة الترجيح فاظبر أنه في 

. ۱۹٤٩ بيار فاندريس » حياة وترجيح » باریس ء أليان ميشال‎ )١( 
أنظر أيضا لمؤلف نفسه : العلاقة اللفصلية » جريدة المجتمع الالحصائي في‎ 
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التسلسل التحديدي > الميزة الاساسية لكل الحوادث الحماتية , 
وها الترجيم ندل على الال اشنا افر و اوجن بالفسة إل 
خيطه المناشن . أمتا على مستوئ. التوسعات.الواعة » 
الم عة غ0 »مير الاختارات" اراي إل 
النظر : مستقبل الشخص © إذا اعتمدنا » في موضوعه » ان" 
هذه أو تلك من العمليات » سيكون هذا أو ذاك . إذن » على 
تقنبة معرفة الغير » والمشاركة في مصيره > أن تقبل هذه 
التخمينات المراقبة . ولكثننا » على كل حال » لا نتبع كلياً ب . 
فاندريس عندما يسمي هذه التخمينات اللاتحديدية . وهكذا 
يبدو لنا أولاً أنه لابد من شكل ما للتحديدية . ولكن درسا 
معمقا يجريه الفيزيائي برينا » من جبة أخرى أن كل الأحكام 
المسبقة تستخدم » بشكل موسع » الطريقة الترجيحية . وهذه 
هي نفسها أداة العمل العادي في فيزياء المىكرومادة . ولذلك > 
فان طريقة التحديدية المطلقة التى خلقها عاماء الماورائية > هي 
أقرب إلى أن تكون مدر كا علقي مطابقا كل المطابقة المفهوم 
العامي > من أن تكون فكرة ما ورائية تجبل التطبيق العامي . 

ومها يكن الأمر » فان معرفة الوقائع السيكولوجية » على 
مستوى الشخص » لا يأقي التعبير عنما في غير صيغ الممكنات . 
ولا فرق بين ممكن وآخر . ولكن ما تتركه معرفتنا الشبوية 
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التطورية بالشخص مفتوحا عن عقل ؛ بالاستناد إلى حالة 
مواهيه الحاضرة »> هو من أبن حاء وإلى أبن يدو أنه 
داهب . 

واذا كان التحديد بالميزات يفم > بصورة أفضل »> في أي" 
شيء تقو”م هذه التغير”ات الشخصية > واذا كانت البنية تلقي 
ا هذه التغيرات وغناها » فان البنية نفسها 
تفسر » بواسطة تغير امكاناتها الذي لا ينتبي » وما هي أصالة 
فردية الشخص . ومن جبة أخرى > نرى ان بنبوية عناصر 
الشخصية هي التي مكن » قي د بعض الظروف التي وصفناها » من 
او العا يل فرد ؛ وهذه الأصالة » تتقوم اساسا بالطريقة 
التي بموجبها ترتبت »في كل شخص * العناصر صر السکول ا التي 
منها تكون ٤‏ واتي یکن ان تكون نسب قلملة العدد . وهناك 
تكملية مدركاتءة عقلية موضحة » وه ذه التكيلية هي ؛ قِ 
الوقت ذاته » و لفهم غنى هذه الحقيقة > التي يكونها 
الشخص » فبما أفضل »> وطريقة لتوسيع هذا الغنى » بواسطة 
العمل المطبق تطبيقاً صالمحا بالاستناد الى الامكانات التي تفتحما 
المعرفة , وهي تكبلية تعين على زيادة فبم مبد! المعرفة الفاعلة 
التي استطاعت ان تظبر مفاجئة الفكر > في الأونة التي 
اقترحناها فببا . وهكذا فان التأثيرات المتبادلة بين ميزات 
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شخص الغير تظبر التضامن الحي بين فعل المعرفة عند شخص 
وتطور بنباته الفردية . 

والآن » بعد أن جمعت لنا هذه المعطيات » فقد أصبح مكنا 
أن نواجه الصعوبة الكبرى في المسألة » هذه الصعوبة التى قد 
نكون أثرناها مع قليل من الثفة > في هذا امؤلف الصغير . وما 
ان" معرفة الشخص ليست حبادية » وما انها مشار كة في خلق 
هدفبا » فكيف نستطيع ان تننظم هذا التناقض الظاهر بين 
احترام استقلالها الذاتي > والاخذ بعين الاعتبار “ قوانينها 
الخاصة > وبين واقع أن تأسرها المعرفة نوع ما ؟ 

ولنلاحظ أولا ان" المسألة ليست محدودة معرفة الغير » م 
سبق لنا ان عرضنا . وهو ذا نحن مستعدون ان نري القارىء > 
إن كان ما بزال يحلك بعض لحظات انتباه » ان المسألة هي على 
العكس تاما . فوقوع الشخص في اسر المعرفة التي لنا عنه هو 
بالضبط موضوع هذا القلق المصيري الحديث الذي سبق أن 
اشرنا إليه أو ؛ إذ ان الفمائر في حالة خوف من ان ترى ذاتها 
مردودة الى صنف المواضيع الحالة على الآلة » أو » ان جاز 
القول » محدودة بمعرفة عامية أوحت بها علوم الطبيعة . اذن > 
ليس من المعقول ان نأخذ في تغذية الأمل بالاستعاضة عا يكن 
ان يعتبر معرفة ذاتية سيئة بمعرفة أخرى تستطبع ان تتنصل 
ل 





من عموبها بصيرورتها موضوعية.واذا عرفت كحصاة أو جذع 
كر”ات » ولنقل هذا بشكل تقريي » فذلك لأن من يعرفني 
هكذا بردني الى وضع الكرات أو الحصاة . وعندما عل من 
أا »> فان علا كبذا سيعم الى ابن أمضي » فلا استطيع بعد 
ذلك أن أختار الى أبن سأمفي . ولذا » بالضبط ٠‏ ل تنقطع عن 
التحليل في هذا النص : انه لكي نحترم » في الشخص » الكائن 
الذي ختار حياته من خلال مآخذه الواعىة وقراراته > 
لا جوز لناان ننظر إلبه كهوضوع > مصيره يتسع على طريق 
واحدة ؛ وهكذا فان صيغة التعبير : موحد المعنى مع اختلاف 
المواقم » هذه الصبغة التي كررناها مراراً » في ما تقدم من 

5 م » تجد الآن تأديتها مستوفاة في هذا المكان 
وألعرفة التي نقترحها > على المكس من تلك التي تكلمنا 
عليها » يتعين هدفما في معرفة شخص في ظرفه الشخصي »وليس 
في حالة موضوع لا فاعل . واذا كانت المسألة في هذه المعرفة 
ان خلت الباحث »> في موضوع معرفته » صفة حسنة » فانها لن 
تكون غير صفة شخص > وهي الصفة التي تستردها . وقي 
الوقت نفسه » من جبة أخرى > فان الباحث »© بوضعه من 
يۇ کد تجرده من شخصيته أمام مسؤولياته » برفض له السهولة 
التي كان ينتظرها حلا في لجوئه الى سوء الإئتان . وهوذا نحن 
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تبدأ في ان نشاهد التوسعات البحشة في تحقيق ماموس نجسد 
مهد القرفة الشخصة و ر فة العين > لنقلبا مستعملن كلمة 
إنتقص من قبمتها ولكن لتبقى غنية في معناها > قانونة 
التشخيص »> تقد تقدم الشخص سقلا خاصا من الاختيار والحرية » 
يجب ان تنمو وتتسم في حوار بين العارف والمعروف ؛ لآن 
الرؤية المشخصة لاتعرف أن تنتقص من شخصىة شخص 
المعروف ولا شخص العارف . ولكي نقول الصدى الذي نؤيده 
كل" التأبيد > نعتمد هذا الرأي السلم : لا كن أن يوجد الا 
قبادل معرفة شخصية واحدة تحريه العلاقة المصفاة بين شخصين. 
وهذه العلاقة المصفاة لا يمكن ان تنفصل عن الأعمال التي من 
خلالها تنى هذه العلاقة . ولذلك » إذا إعتبرت لغة التخاطب 
عملا » وعملاً من أبرز الاعمال » فان كل نوع آخر من الأعمال 
المارسة في مشاركة تشر أيضاً معرفة مكثفة متبادلة . ونحن 
تع م هو مفيد » لكي يعرف أحد الناس ذاته - والصيغة المعيرة 
تضع موضع التأكيد تبادل كل معرفة بالغير - من تقاسم 
أويقات الحماة » والأخطار » واللذات . إذ لا شيء أدعى الى 
الكشف عن الأشخاص من بعض اختبارات حماة مشتركة : 
سجن »> رحلة 4 حب . كاشف بكل معنى الكلمة > حيث يرى 
الأشكامن وقد كشفوا عن أنفسبم أشخاصا جدداً أمام أعين 
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الغبر وأمام أعينهم . اذن > المشاركة المكثفة > بين علاقات 
الأشخاص » خالقة موضوعية » معنى ان الاختبار الخلا قمعرفة 
هو » أيضا »> خلاق هدفه . وقد رأين!س ان العناصر التي 
اكتشفتها المعرفة من خلال العلاقات المتبادلة بين الأشخاص هي 
امكانات يبقى لنا » أيضاً » أن ننتقي من بينها . وكا ان الجبر 
الورائي ما كان ليعين ما كن ان يكون هذا أو يكون ذاك > 
فان اكتشاف الغير لا يقول من هو » ولكنه يقول من يمككن ان 
يكون إذاً بصورة مفاجئة ؛ شرط أن ... وهكذا يبقى 
واقع الكائن الشخصي أبعد من الوصول إليه إلا في تعبير 
ترجبحي يتناول واحداً من ترجبحات »> وهذه الترجبحاتتدل 
في ما تدل عليه » على مستقبلات ممكنة » متصلة بالقرارات التي 
جرخ NEN‏ » وهي تظهر كيف أن معرفة 
منفتحة على الغير » كا نفترض ذلك “لا 7 تقوى على الدخول في 
مخاصة التطلعات الى الاستقلال الذاقي »> ولس هذا فحسب » 
ولكنيا » أيضا » تزيد في«وسائل» هذا الاستقلال . لأنه آن لنا 
أن نعبر » بصورة أوضح »عن الاستقلال الذاتي » أو عناستعال 
كلمة الحرية التي أفسحت لكشر من الاختلاطات للبحث . 
وحرية الشخص لاتعني استطاعته ان يعمل أي شيء > و كيفها 
اتفق > وفي الفراغ . حرية الشخص ليست وضعاً دون بنسة 
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ودون أساس » ودون نقطة ارتكاز . فالحرية الحقمقمة الحسوسة 
هى حرية أن نختار » بين امكانات | كتشفت بطرق معقولة » 
الامكانات الأكثر استجابة لتطلعاتنا ( بعد تصفية هذه التطلعات 
أفضل تصفية كاملة ممكنة ) > وان نضع في الطريق » مستندين 
الى الضرورات التي يحب ان نتحسب لما » الأعمال الأكثر ضماناً 
لبلوغ مرامينا . إذ ليس من وجود لحرية حقيقية » ولا وجود 
لاستقلال ذاتي حسوس » اذا م استطع أن استند » في ما حولي » 
الى مسلسلات من الأسباب الى النتائج تحملني على الأمل بباوغ 
نتبجة سعيدة لمشاريعي . وهذه التحديدية المحسوسة > الصالحة 
لأن توضع موضع العمل ( بأقوى ما للكلمة من معنى مضمورن 
جداً ) ليست التحديدية المتناولة الماوراء المطلق هذا 
التناول الذي يحتحزني في فكرة الكون المغلق . وهمذه 
التحديدية العملية هي تلك التي ا كتشفما في استكشاني الشروط 
الظرفبة المقدمة لمملي » تلك التي استند إليها لتحقيق حريت . 
وهكذا أرى ان شرط قرين الحرية الظرفي الحسوس هو معرفة 
معمقة » منفتحة » ديناميكىة »> تتناول الأشخاص الحيطين بي 
كا تتناولني في السانحة نفسها . والمعرفة بالغير الفاعلة هي احدى 
الأدوات الضرورية لتبذيب استقلال الشخص > بعيداً عن ان 
تحتجزه في تعبين موضوعي . وهوذا نحن الآن نتذ كر صيغة 
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التحديد السبينوزي ٠‏ التي تناو ما مار كس فقال : الحرية هى 
وعي الضرورة . وقد أحدثت هذه الصغة صريراً عقا . 
والحقيقة ان هذا التعبير کن ان ييكون مشؤوماً » وفي بعض 
الظروف > يُكشف عن التناقض الماركسي » الذي ل يوفق مرة 
إلى إبحاد حل لامتناقضين المنتبيين الى غاية واحدة دور الانسان 
في التاريخ »> وتطور التاريخ الاجباري' وبالنسبة الى مار كس 
فقد تراءى له ان الل النبائي التطور الجتمعي > في اجتمع 
الاشترا كي » مسجل على شريط التاريخ . والانسان » لكي يزيد 
في تحسين هذا الزعم » زاد في حر كة التاريخ بتعجيله قليلآً صور 
الثورة . ولكن صور الثورة ونبهايتها قد أصبحت مسجل على 
صفحات دقيقة من التاريخ . ومع هذا فان لكلمة وعي معنى 
آخر »> یکن ان يكون مار كس قد واجبه ٤‏ وهو معنى بري 
بساطة كيف ان وعي الضرورات ليس الحرية » ولكنه شرط 
تحقيقها . لأنه يبقى تحقبقها . فالطرية ليست حقيقة متكاملة » 
حتى أنها ليست حالة » انها » يا سبق فقلنا » تمرين > وممارسة . 
فالانسان ليس حراً » ولكنه يصير كذلك » كا کررتا هذا 





)١(‏ وقد كشف عن هذا بول كاردان » في سلسلة مقالاته المكثفة التفكير 
الاركسسة والنظرية الثورية ٠‏ مل الاشتراكية » الأرقام 2*5 و ۳۷ م و 
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القول كثيراً > ولكن الأكثر من هذا أيضا هو أن يحيا المرء 
حراً عندما يمارس تحرره . وقد رأينا كيف أن معرفة الغير 
تسهم قي هذه المارسة . « إعرف نفسك بنفسك » » تقول 
الكتابة التي تعلو مدخل هيكل ديلف . ومعرفة لشخص لا تتم 
بالنظر إليه من الخارج وان نتبينه كا نفعل في تبيننا ساعة حائط 
فمعرفة الغير هي العيش معه > والطواف معه الى آنغر سبيل على 
طريق الوجود المشترك > في المحوار ومشاركة العمل . 
وموضوعية معرفة الغير ليست خارجية موضوع المعرفة » إنها 
المشار كة في المعرفة المتبادلة . وعندما تكتسب هذه المشار كة 
اتساعا كبيراً يفسحه الاستعلام المرجعي 4 وال او قدو 
مشاركة عامة . ولكن الأساس الداتم لمعرفة الغير هو ممارسة 
العلاقة بالغير . وأمل الانتقال بالتعمم من نطاق الفريق أو 
الماعة الى كوننة الانسانية كان حل العاماء الانسانبين ؛ وهو 
دان الغاية التي تهدف إليها ثقافة لا تنقطع عن الامتداد نحو 
التعمم > وليس مستحيلاً أن تنجح مقتضيات علية » من مثل 
التضامن البشري أمام خطر الدمار الشامل » في تعجيل هذه 
الانفتاحة الانسانية الكونية على كل الأشخاص . ولكن هذه 
المصيرية الأرضية ليست محفورة على اية قطعة رخام > ولا 
مكتوبة في أي“ كتاب »© ولا مرسومة على أية اء . وهي 
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ما تزال موضع حمل . ومن الممكن ان تبقى دائًاً كذلك » على 
الأقل ER‏ ذات Eee‏ احمل 
ا ی عاك حرا ع وك ف لمكن ا 
ا كي > ا 
الأبعاد التي يقم لها هيككلا في خياله » وحعلبا غابة لمشاريعه ؛ 
فيض مكنا اد يشل طريق فق الشخصة © وهي الطريق 
التي قتد في استمرار . واذا كانت حقيقة الانسان کا بقول ل . 
مالسون : « هي فكرة مكتسية » من الآن فصاعداً » وهي ان 
الانسان ليست له طبيعة »> ولكن له تاريخ » أو على الاصم » 
أنه هو تاريخ »١‏ > وهذا التاريخ ليس مدونا في كتاب الستقبل» 
هذا التاريخ وجد لمعمل . والانسان » هذا الحلوق الأبدي” 
المراهقة » أو كا يقول غ . لاساد أنه قىد « الدخول فيالحياة» 
هذا الانسان الذي لم يكن مرة سوي الخلق » مكتمل الرشد » 
يستطيع ان يحقق مستقبلا للتوسع المشخص » أو على المكس > 
أن يغرق في الدهرية المفقدة الشخصية »> دهرية تغلب القوي 
على الضعيف في الجتمع . « الانسان ستطيع اركف يصير أي 


)١(‏ ل . مالسون » الأولاد المتوحشون » جموعة « ١8-١٠١‏ » ء الرقم 
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شيء » وهذا متوقف عليك » قليلآ »' . بهذا القول اختصر 
جوزان دورانتو مؤلفات غ . لاباساد » مظبراً » في الوقت ذاته 
مرونة المستقيل الانساني » والقلق الأساسي الذي هو قلقنا فى 
مواجبة مستقبل الانسان والمسؤوليات التي تفع علينا في هذا 
اميل 

اذن »> الانسان وجد لبعمل > وهذا العمل متوقف عليه , 
واذا كنا لانتردد أمام اللعب بالكامة فاننا نقول : ان هذا 
العمل هو شأنه . والانسان ليست له طبيعة ؛ وبصورةما» 
ليست له كينونة » ولكن له » کا قيل » مستقبلا ؛ وهذا ليس 
كثيراً ان قلنا « مصيراً » > صبغة من معنى فعل كان » بمعنى 
وجد . وما بحب ان يتغير هو في الفعل ؛ إذ ان الشخص ليس 
كائنا إنه عمل . فمعرفة الغير > اذن » هي معرفة نموذج يختلف 
اختلافاً كلب عن الآخرين . وهي مع رفة لا تفتش لتجد » 
ولتحدد > ولقاثل بين الكائن وموضوعه © أنها تفتش عن 
« مشار كة » الكون العمل الذي هو كون الشخص الذي تهدف 
إليه . كون عمل يحري فيه الصنيع بالتبادل : فالشخص يجري 
في سباق ليصنع نفسه في عام يسابقه للغاية عينها »> وهو العالم 
الذي صنع الشخص عينه 3 « نحن نصنع العالم الذي صنعنا » > 
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فالصيغة التعبيرية الوجودية تختصر كون العمل هذا » الذي 
كشك الشخص فة مورا فد ١‏ 

الشخص البشري غير كائن » فو يصنعويصنعنفسه » ولكنه 
لا یصنع نفسه كيف كان ٤‏ انه يصنع ذاته ضمن شروط معينة » 
آخذاً بعين الاعتبار هذه الشروط »© ومستنداً إلا لأجل 
تحقيقها . وبين هذه الشروط يحب ان نترك نصدا هاما لما 
سنسميه « الملاءمات » . فالأعمال البشرية لايمكن ان تنجم إلا 
اذا تدخلت في ملتقى سبل الامكانات الخارجية والطاقات 
الداخلية . ما يحدث > مثلآ » في حالة نمو" الشخصية وتوسعها في 
عبد الحداثة . فالحدث لايتعل أي" شيء في أية أونة . وكا 
واجهنا الأمر في ما تقدم من هذا المؤلف الصغير » ان تعل أي“ 
شيء لا يكون مكنا إن م يقم في داخل الولد مو داخلى يفسح 
لشخصه بروز القدرة على الإفادة من الاختبار الذي يصادفه » 
ومالم يكن نضج الإمكانات قد جعله قادرا على تحويل الاختبار 
مؤونة لتوسعه في نموه . ولكن » في الوقت نفسه ٤‏ بكون من 
نتائج الاختبار أن يثير » في ردة فعله » توسعا في الامكانات . 
فبناك أيضاً حلقة ؛ الاختبار ليس مكنا إلا“ بفضل النضج > 
الذي لا يتفتح الا“ بفضل الاختبارات . وعاماء النفس الذين 
يدرسون همل عناصر الكامة وعواملها يعامون جيداً > اليوم > 
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ان" اكتساب لغة التخاطب يحب أن يتم في وقته وان التمرن » 
على محاولات الكلام الأولى »“ أمر لا بد منه للتفتحات المتتالية 
التي تنتبي بالولد » قليلآً قليلآ » الى السيطرة على الكلام . ولكن 
اذا تر كت الساعة اللائمة » فالتعم يصبح أمراً غير مكن » لأنه 
عندئذ يمحدث انطفاء في الطاقات . وهو التوقيت ال لام في 
التمرن »> وحده » الذي يتمح لهذه الطاقات ان تكون عند 
أصل طاقات أخرى أكثر تعقداً تنتظر ان تتمرن » بدورها » 
لتولد طاقات أخرى > وهكذا الى ما لا نهابة له . ولكن قطار 
الطاقات ير في ساعته المعينة » ولا جوز أن يتأخر عن وقته . 
لأن هذه الطاقات شديدة المرب > وتتلاشى إل نستغل وجودها 
في وقت تفتحبا . وفي هذا السباق المنطقي من الحلقات التي تينع 
بعضها في اثر البعض الآخضر > والتي في مجرى تتابعها تتوسع 
الفرديات تبعا للطريقة التي وصفناها (بنية » وتحديد بالميزات) > 
ونهاية كل شخص موضوع سببية في كل أونة . وقدرها غير 
مكتوب في أي مكان من أصولما > تلك الأصول التي تفجر 
إمكانات » أو على الأصح > کا يقول ل . مالسون « مفاجآت 
ظرفية » . وهذا التلاحق التوسعي في وجود ما » حمث النباية 
غير مسجلة في البدايات > ولكنها مشار إليها من زمن بعيد » 
ولاستعال آخر حت امم « ستبلة العناصر والعوامل » . وهذه 
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السنبلة اذا جاءت على مستوى توسع الشخص »4 فانما تدل على 
طريقته الخاصة في التوسع حيث المخرج غير داخل في حتوى 
التسد للخلاصة . والشخص يكون سنبلا ( نسبة الى سنبلة 
الناصر والعوامل ) ؛ والنمط مفيد ف استعادة موقف الصحو 
بعد الدوار « الدوخة » الذي أصبب به الذهن في مواجبة 
الحققة الشخصية . والآن يتضح لنا > في صورة أفضل » لاذا 
لا مكن ان تكون معرفة كائن سنلى العناصر والعوامل وضعاً 
ا ف امول ال الف ولك لا نطيم إن 
تسهم في هذا الوصول . ومعرفتنا تحبا کا حجنا مل العناصر 
والوقائع الذي دف إليه » وكا أننا نحن » نحبا موجودين في 
المعرفة . 
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خلاصة 
الشخص سريع العطب 
سبقال : « كل هذا جميل وجيد » . لنفرض ان الشخص هو 
هذا الكائن الذي يسبم في العمل ؛ انه خلق نفسه في قلب عام 
يؤثر عليه حتما » لكن الشخص عضي في سباق الى خلق وضعه 
الاستقلالي الذاتي » بفضل طاقته قته التي يقودها ضيره في تفاوت من 
صحوه . هذا يمكن ان بكون حقيقة بالنسبة الى نخبة تطمئن الى 
الوعي > منفتحة على العالم وعلى نفسبا “ بقظة نقادة » ولكن 
بالنسبة الى المهور الجامد >“ اللافاعل »> ذي الفكر الذي زيفته 
الدعاوة » هذه الأفكار الجيلة لا قبمة ىا . فك من مرة سمع 
المؤاف هذا الاعتراض عندما كان يعرض شفوياً بعض هذه 
الأفكار المثبتة هنا ! 
نحن لانذعن هذه الحجج التي تبدو لنا فاقدة أساس المسألة . 
قىجب ان نلاحظ أولاً ان الأشخاص المبتمين بتحقيق استقلاهم 
التي » الذين يضعوت موضع البحث البنيات التي تقترحها عليهم 
العادات والأحكام المسبقة » م أكثر عددا مما يبدو لأولمواجبة 
ولنتذ کر ان مدخلنا هو » قي قسم منه 6 ثورة الأشخاص تي 
وجه من يظبر لهم موضع شيبة في المساس باستقلالحم الذاتي . 
۱٥‏ 





فاذا كانت هناك نخبة مبتمة بالتوسم الشخصي »> فان هذه النخبة 
لا تغطي »© تغطبة مزيفة »© أية فئة من الفئات المجتمعبة > الوطنة 
أو المبنية الكائنة . وقد أخذت الغمائر المستيقظة » في كل مكان 
وعلى كل صعيد ٤‏ تحاول ان تد طريقها بنفسها . ولكن 
سيكون » أكثر أهمية > ان نلاحظ ان فسخ الوعي الارادي عا 
خلف الوعي من الترك للقوى المظامة التى تحردها بنمات العوائد» 
هو فخ غل الفا ق اعدا خرن وى اعا جما 
وهوذا نحن نقبل > مختارين > من النقاد ان نضع أنفسنا في حالة 
تأهب ضد الأخطار التي يتعرض ها الشخص دائا في داخل قلبنا 
الخاص . لأننا » کا سبق أن قلنا » نحن أمام الشخص كن بواجه 
غزوة » ولكنها غزوة ما تجح القيام بها مرة نجاحاً كاملا ؛ فا 
كسب جولتها مواجه على سم امسات »© حيث القائمون بالغزو 
قلة نادرة »> سريعة العطب »© تتبح المجال بسبولة للاشاة الشخص 
ول يحدث مرة أنتم الكسب على سم تشخيصنا الخاص التقدمي. 
فالشخص »> تما للصورة الى تر كبا لنا باشلار » هو شعلة صغيرة 
سريعة العطب > تخاول ارون ھت اه والكن ادن 
نفخة تستطيع ان تظفئها . وهمذه الشعلة الصغيرة السريعة 
العطب »> القائة على ثمعدان سريم العطب » يجب أن تكون 
موضوع اهام' الكثيري الانتباه الى الاعتبارات الأكثر جفوة 


ككل 





موسوسة . والنفخات » التي تعرض هذه الشعلة الخطر » كثيرة 
قل جوانب الدنيا » في مجتمعات الناس وقي قلوب الأفراد . وان 
التجربة التي نتعرض ها في اطفائا»لإعفائنا من مشقة العناية بها » 
كبيرة جداً ؛ ولاعفائنا من الالماعة الصغيرة التي تلقيها على أقالم 
يجاو لنا ان نتر كما في الظل . لآن الحرية متعبة > ما تلقيه علينا 
من ثقل الشخصية التي تكتشفها . كمثل الحلل الجالس على مقعده 
ذلك الذي يحد نفسه » فجأة » وحيداً في مواجبة حريته » الق 
تدرك م هي تقتضيه من الضمان تجاه ذاته » وتجاه ضيره > الذي 
جحد نفسه في مواجبة تشخيص كائنه » هذا الكائن الذي بحس : 
بالفراغ في قرارة قفصه > وبهذه المرارة الحشرجة فى جسده > 
والتى يعرفبا جيداً أولئك الذين يجمبرون على إتخاذ قرارات 
شديدة الأثر . عندئذ » م هو سبل أت نرخي ما أمسكنا » وان 
نترك العمل الحنون تنطفىء ! فالشخص سريع العطب > 
والشخص ندر » إذ إننا لا نحققه في ذواتنا » ولا ندر كه فيالغير 
إلا في هذه الحنيبات الرضية الماربة > حيث ينفتح العام فجأة 
لضميرنا . وهذه الهنيبات من الىقظة >“ وهذه المنيبات من 
الضمير المتنبه جداً » هي > كا قلنا في ما سبق من الكلام » 
الذهب النقي في المعدن الذي صب منه وجودة . فالميل نحو 
شخص الغير »> والبحث عن الوسائل التي تسله من بؤرته » كل 
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هذا يمكن ان يكون ضرباً من الكيمماء الحولة الىالمنذور لببقى 
أبداً خارج دائرة آمال الباحث »> فيُلحق دايا الفشل حجر 
الفلسفة . نعم » حجر الفلسفة هو ما يجب صنعه > والشخص هو 
الصنع أيضاً . ولكن > ما من شيء أجمل من هذا البرنامج لمبمة 
إنسانية» في برنامج الانصراف الدائم الى تحقيق "مال الانسارن 
العلا . 
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منشورات عويدات - ۲۷۹ | ؟ / ۱۹۷٩‏ 


n 4 4 سے‎ 


o 


1۸ 
15 


۲١ 





ذدني ع لما 


حوار الحضارات 

- الميتولوجيا اليونانية 
مبادىء ف العلاقات العامة 
الوسائل السمعية البصرية 
- سوسيولوحيا الأدب 

ادياء من الشرق والعرب 
- النهالية الفوضوية 

- الفكر الفرسي المعاصر 
الادب المقارن 

5 الاسلام 

نون 
E‏ 
تأملات ميتافيزيقية 

في الدكتاتورية 

الصحة العقلية 

5 دستويفسكي 

_ الاخفاق 

الانسان دلك المعلوم 

- سوسيولوجيا الف 

ايليا ابو ماضي 


۲۲ 


۲۹ 


۳Y 
۳۸ 
۳۹ 


التخلف المدرسي 

علم الاديان وننية الفكر 
الاسلامي 

مدخل الى علم السياسة 

- نقد المجتمع المعاصر 

- روسو 

الأدب الرمزي 

طريقة الروائز في التربية 

- مصير لبنان في مشاريع 

_ الفلسفة الفرنسية من ديكارت 
الى سارتر 

القن الابطباعي 

- تاريخ قرطاح 

- باسکال 

- النظم الضريبية 

المسألة الملسفية 

تاريخ السوسيولوجيا 

- المدرالية 

امراض الذاكرة 

- المذاهب الاخلاقية الكبرى 


دا 


۲ 


4۸ 


- نقد الايديولوجيات المعاصرة 

الفلسفات الكبرى 

- العملة ودورها فى الاقتصاد 
العالي ْ 

الاجماع في التشريع الاسلامي 

منظمة الامم المتحدة 

- الدستور واليمين الدستورية 

هذه هي الخرب 

- اكرارسة الايديولوجبية 

المواطن والدولة 

فلسفة العمل 

- مونتاني 

علم الال 

- تدريب الموطف 

فلسفة التر ية 

- السوق النقدية 

- الانسان المتمرد 

- تيار دو شاردان 

- التر بية الحديتة 

حطف الطائرات ف الممارسة 
والقانون 


- تقنية المسرح 


« 
1١ 


VY 
>, 


م 
م4 





المذاهب الأدبية الكبرى 
- القد الحالىي 

- الحضارات الاهريقية 
- ديكارت والعقلانية 

- العلاقات التقامية الدولية 
- البيبليوغرافيا 

غلم النياية 
الاعلامياء 

- سوسيولوجيا السياسة 
الأدس الطبيعي 

- الحمالية عبر العصور 
فن تخطيط المدن 

- علم النمس التجريبي 
- اصول التوثيق 

ديامية الجما عات 
تاريخ العرقية 

- قيمة التاريح 

- سوسيولوجيا الصناعة 
الماركسية بعد ماركس 
معرفة الذات 

الفيلسوف العزالي 

- التعليم الممرمج 


۲ - السلطة السياسية 

م سوسيولوجيا الحقوق 

4م - الخطوط الأولى لفلسفة 
لر 

م - مدخل الى التربية 

5 -معرفة الغير 

۷ - نصير الدين الطوسي 

8 - عطمة الفلسفة 

8 -ميزان المدفوعات 

١‏ - المعى والعدم 

١‏ - اللجالية الماركسية 

۲ تاريخ بابل 

۳ - الفلسفة والتقنيات 


٤‏ - جغرافية العالم الصناعية 
٥‏ -فلاسفة انسانيون 

4 -الحرب الأهلية 

۷ - اصل الموحدين الدروز 
من الرأي الى الايمان 
8 -التسويق 

٠‏ .دقاعا عن الأدب 

۹ امتداح الفلسفة 

۲ _ الى| عات الضاغطة 





۴۳ _ الاسطورة 

٤‏ - التوفير والتثمير 

٠٠۵١‏ _ الاحصاء 

٠٠١‏ - الوظيفة العامة 

۷ _ الكلام 

۸ . الجيولوجيا 

۹ _ التقافة الفردية وثقافة الجمهور 

١٠‏ توظيف الأموال 

١‏ الأدب الالماني 

١‏ المحاسبة التحليلية 

۴ _ النظام السياسي في فرنسا 

٤‏ _ الامومة والبيولوجيا 

6 - تاريخ الاساطير 

5 قانون الفضاء 

1١7‏ تلوت المياه 

النقد الادبي 

8- النظام السياسي في الاتحساد 
السودياتي 

١‏ - تاريخ باریس 

١‏ --_ النسبية 

2-0 السوريالية 

117 حلول ملسفية 


4 التلقزيون الملون 

6 _مدحل ‏ الى الاقتصاد 
5 الاحلاق والحياة الاقتصادية 
۷ - ساهح علم الاجقاع 

8 - استطلاع الرأي العام 
48 _وحلة الوجود العقلية 
١‏ _ الأدب الايطالي 

١‏ _ المذاهف الاقتصادية 
١19‏ - الفى التكعيي 

۳ امل القرن العشرين الكبير 
٤‏ - فلسفة القانون 

٠‏ _ الطفولة الحانحة 

5 - الر واية البوليسية 

۷ _ السياسة النقدية 

۸ - تاريح علم النفس 

9 الكوميديا 

١4‏ تاريخ علم الآثار 

0١‏ - السيكولوجيا الصناعية 
١‏ الدولة 

١4‏ - البحث العلمي 

١4‏ المجتمع الصناعي 
التوجيه المهني والمدرسي 





5 الجوع 

١17‏ التخميض النقدى 

۸ القانون الدول " 

8 - الدراما والدرامية 

16١‏ صراع الطبقات 

١‏ -التصوف 

67 الأدب الامريكي 

۳ _ الوقف والسلطة القضائية فى 
الاسلام ْ 

4 - السيوية 

١‏ _ المسرح الكلاسيكي 

١‏ - جغرامية الاستهلاك 

٠۷‏ _ معايير الفكر العلمي 

۸ _ الفیلسوف الشيرازى 

۹ الادب السودياتى 

١‏ الانسان والحق و 

0 - تقنية السينا 

5 العقل والنفس والروح 

۳ -علم النفس الأجتاعي 

٤‏ - الاطمة الانتحابية 

6 تلمع التربية 

۱۹ - ادات المند 


۷ - الوحدة والديمقراطية في الوطن 
العر بي 

۸ _ التقمص 

۹ - الرأي العام 

٠١‏ _ اللدان المتخلمة 

١‏ _- السدود 

۲ _ تقمية الصحافة 

۳ _ الانسان 

4 - الادب الصيني 

٥‏ _ فلاسمة يونانيون 

7 السكان 

/ا/١ ‏ جغرافية العالم الأجقاعية 

۸ - طبيعة الميتافيزيقا 

۹ - تاريخ الحساتب 

١‏ بالتربية المستقبلية 

- تاريح الحضارة الأوروبية 

۲ - الضمان الأجتاعي 

8م١1‏ المحاسبة 


4 - جغرافية السكان 





6 الاقتصاد في لدان المغرب 
العربي 


- فولتير 

۷ - التاريخ الدبلوماسي 

۸ _ الطقات الأحتاعية 

8 من الكندي الى ابن رشد 
١‏ - تاريخ الأدب الروسي 

١‏ - مدحل الى السوسيولوجيا 
۴ -_ الحركة المقابية في العالم 
۳ - السظرية والتطبيق في المحاسة 
٤‏ _ الأدب اليوناني 

6 . جغرافية العالم الرراعية 
5 الفوضوية 

1417 مدحل الى الحا لية 

۸ الأدب الاسباني 

8 التسويق السياسي 

٠‏ الأسلوب التجريي 

۱ الاسترخاء 

۲ _ بحوث ف الرواية الحديدة 


الخ ... الخ ... 
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ص 5 5 دص a"‏ 1 
موان ر کا على معرقة 0 الأنا 4 ؛ قلا للق عبارة 
راط : و إعرف نفك » »4 اتت مجزوءة ٤‏ وتازم » 
لإ كالما »> عارة : 5 ا 
٤ |‏ فكله الذات ل بعد يكفى ٤‏ 


سسس ج 
21 وري كينو 421 الذات ق کل سلوا تأتنه وکل 


تصراف تام عليه 2 


E e a:‏ ا 
من هنا 4 إذا وعى 13 فرد نفسه ٤‏ دصار من عار 


1 ۶ ع 
العسير علمه ٤‏ إن دعی عنرم ©6 سين کون الأخير عل 


i lS N e TS 


E كديس‎ 


انفتاح ذاتي وغري واع, . والجتمع المعاصر ٠‏ الوم »> 
قد لا يككون احة قصوى › ک) حاحته إلى تبادل 
0 00 ال . ولعل” العمل الر دسي لقاماء الاجماع 6 
في الفتر ت الأشارة» آنه إن الاغصار في تقريب 
00 إلى اده كن : إلى عدو ٠‏ , 
وهذا الكتاب > تقوله مزا من السو سمولو حجنا 


والفلسفة »> خلال تقصصشات دقيقة ؛ تحر اها 2 

E‏ 4 اساسا بي 

1 بأنشنيه 0 اأؤلف الضلسع ¢ فلاحق التفاص| ' 1 E aî‏ 

حرج 4 ق عير مقو وضع 6 الأمر اليحب ٤‏ و بالہدا - او ووو 3 

كانت لدو ؛ قبلا © هد رن من الامتحالة . 3 سمس 2 

tid 2‏ د 

بعد هذا الكتاب “ تتخذ الروابط الاججاعا 6 تح 2 

2 عن لصحم اتج 

جديدا ؛ والعلاقات الإنسانية يعدا المر )ين س 2 
الإنسان ال فيك ای الفعلى ٤‏ شعي إتساتيته 3 e‏ 8 
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